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) غالب )لاتسع لیل العلی ‏ بلخت مدآ مجان فق 
وکان جهللا ولکتی کوھت بالچھول خی عرف 
« أٻو نواس » 

لعل“ الشر 'حاتق مع الإنسان كا "حلت احير »> فنشأً اللاصام والتنافس 
والحقد والضغينة والصد ولعدوان مع بدء الوجود »> على سعة الرزق 
ووفرة الحيرات واتساع الأرض . وظهر الشر على أشكال مختلفة وألوان متبايئة 
وأسلحة شى » وما القول والبيان . فلماعمد الشعراء إلى المبارزة والمناقضة وا منافرة 
نظروا إلى خصوږهم من وجوه عد اة ت وتناولوم من وح كثرة » فأشفقوا حيناً 
وأغاظوا أحيانا › وسوا حي وارتفعوا أحبانا »> حی کان من أقوام دیوان" 
کی" ف الأدب العر عمل بن دفثيه ضروب امجاء . 

هله الضروب فبا فما الوعيد والإنذار › وفما الذم والاحتقار ف الثند ر 
والاسنزاء » وفما السخرية والتقريع » وف الب ولتأنيب » تختلف حسب 
البيئة والعصر » والر بية والعقل ٠‏ ولثقافة والعام > فتتيخل طريقها إلى المهجو 
عن طريق العرض أو الأحلاق أو معايب ابحسد ا المذهب أو الفرقة أو الدين . 
فتصب القو فيا عل إبداع وابتکار أو تقیلد وترسم » عن صدق أو کذب . 
وهذه الألوان جديرة” بالدراسة والنقد لاما من الأدب الغناى الذى ينبعث غالبا 
عن عاطفة شخصية تملا ظروف الشاعر اللحاصة أو عراطف الذين يدفعوزه 
الما > فرصنعها إرضاء لنفسه أو تابية" لقومه » أو دفاعاً عن عشيرته » أو 
يرتزق بها حرفة ومهنة فتدر عليه الال وتكسبه الشرة فيعيش من ورائما كا 
کان یعیش بالمدیح سواء بسواء . 

ولا شلك" نى أن السبيل إلى الشمرة أو امال ختلفة” عند الشعراء » بعضهم 


. 


يصل عن طربق‌المدح فيغد ق الضفات الصاد فة أو الكاذبة لينال » وبعضهم 
یصل عن طریق الذ م وایجاء فتصله الصلات والعطابا وامہات وینال رزقه 
کذلات . فاھجاء سوق رائجة منذ القديم وفن مطروق" منذ فج ر الأدب العرى > 
لا بد من البحث فيه ودراسته على أواعه وأقسامه . 

وحن حين نستعرض هذه الألوان نعرف أننا نغمس ريشتنا فى الشر 
ونقاب أعيننا فى الأذى فتنقل من الأقوال ما حاو وما لا محلو > ولكتنا 
نعف ئی کتاب آعد لاڈ شثة للا لسوق إلى الشر . فضرب عن ذكر ما 
ٿخجل العذراء والشادی من ذكره وفراءثه ؛ وى المجاء كثر منه » أسف 
بعصم حی زل إلى الحضيض وورد عند الوحل » سقط بى لاء الكدر 
الملوث » وعلق با لا يعلق به شرف أو نبل أو رفعة م كا قلنا . لذلك 
نستعرض ٠ا‏ حف حمله وسملت رويته > وأذنت الآداب المتعارفة بقراءته 
وحماعه. وهذا ما جعل الطريتى حفوفة بالأشواك عغوطة بالمصاعب » ولكننا لريد 
الورد وال ور لنجمعهما باقة تمثل هذا الفن‌الغنالى الرفيع »> ففيه رس › وتصویر › 
و وص ) سمو ب يأدبا إل عاف ادلب لال لذلك ممثلنا عن استشمدنا 
بروائعه غير مبالین بان دی كفنا على أ ن تسامآذاننا ونفوسنا ۰ نی محٹ لا نراه 
مستوعباً کل الاستيعاب ٠‏ خوفاً من نحطره على الآداب أو خشية من اللوم 
والعتاب › أو عجزاً عن الشمول ى شعر ندر أن اجتہم بين دفی کتاب واحد » 
فجمعنا شتاته من أطراف الأدب » وحشدناه مذا النقد والتحليل . وهدفنا وجه 
الله وحدمة الناشئة > وفقنا الله للصواب . 

الد کتور سای الدهان 
دمشق ف ٥‏ یونية ۱۹۰٩۷‏ 
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١‏ المجاء ى الآداب العالية 
حمل الشاعر العبقرى منل القديم لواء قومه ؛ فدافع عن أحسام وأعراضہم ‏ 
وتناو حصو هم وأعداء هم سواء أ كانت المعركة بين الاسرة والاأسرة ْ ام 
العشيرة والعشيرة » أو الأمة والأمة . فكان قوله موضع الذ كر والإكبار» وكان 
فصيده نشيدا برد "ده الأنصار معتزين ى خذلان الأعداء الفجار » وكان 
هذا القول من صور المجاء ألوان" وضروب > وصور وفنون” » تعلق بالأدب 
الرفيع وتخلد على الزمان . 
ويجمل بالأدباء العلماء أن يعمدو إلى قصائد المجاء فى الأم فيعملوا على 
جمعها وترتيما وعرضا » لعلهم ينون من ذلك إلى دراسة هؤلاء الشعراء على 
احتلاف العصور والأم منذ فجر الكتابة . ولكننا لا جد كتاباً يستوعب هذا 
اع ویعرض إل دا النوع > لنحکم کیف بدا المجاء طفلا » وترعرع بعد 
ذللف حی بلغ اشد ه . 
فنحن نجهل کیف کان القدماء ہجون ى وادى النيل وفيا بين النهرين 
وى شواطر* فينيقية » وى المدن البعيدة ذات الحضارة العملاقة . ذلك لأن 
أكثر أديہم قد ضاع فى المسلات ولنقوش وابتلعته الأرض من جديد كا 
ابتلعت دي فغابت لواح الحشب والحجر والقرميد > وضاعت کر آوراق 
البردى والاقوش » ففقدنا الصورة الى كان الكهان يلعنون بما الكفارَ »> وكان 
المحاربون هجون بها الأعداء بعد الانتصار » وحسرنا بذلك أ كر هذه النصوص 
الأديية . 
فقد عرفت بابل » من غير شا » فى مسرحياما الدينية شيثاً بشبه امجاء؛ 
وشہدت مص فى قصائدها ألوانا ى اللعنة على سارى القہور والكنوز» وترشمت 
الصين واهند' وغيرهما بقصائد المجاء ئى ذم" الشر وهادى السلى والمعتدين على 
الأصنام . 


أا اليونان فقد كانت أعياد ها شاهدة على ماع مسرحيات ل القدعة »> 
وفا الواح من المجاء: ف ذم" المرأة الفاجرة > ر الآهة الغادرة » أو اللص 
الباغى » أو التاجر البخيل . وقد وصلت إلينا بقية من هذا المهجاء تدل على 
ما ضاع » تعرض علينا منه صورة مله بشعر أرخياوکوس وقد كان 
إماماً هذا الفن" » أعلْجَّب به هوراس وقلده كثير من شعراء البونان واللاتين . 
وده کذلك عند الشاعر سیمونیدس فی قصیدۃ ہجو با بعض النساء » 
فيصورها کان الله أحرجها من حنزير سرح پنوها ی الدار على اضطراب 
وفوضی ترام ری على الأرض يتمرٌغون فى القذر > والء“ رح e‏ 
3 مرح اللحناز ي فی حظائرھا وتزداد شحہا على شحم . ويصور بعضهن 
کأن الل احرجھا من ثملبة ماکرة فهی لا تغل عن شی ء ل کان او خا 
وصور أخری کالكابة ف حرکہا ونشاطها 'تطلق لسانما بالسوء » ولا دى 
فہا وعید أو مدید" م صور ر امرأة کالبحر ذاث طبعين مشرقة بوا وعبوسا 
وا آنحر . فالشاعر الیونانی رمم المراة ى جسدها ال“ هل المتضخم › ورمها 
فى حلقها اللعلبى > > م جعلھا کالکلبة فى حركتها » فقدم إلينا اوحات الجسد 
واللحلتق وال ركة > ولعله يضحكنا مهن ى سخرية جميلة خحفيفة جمعت قوالب 
اشجاء ف الشديم قبل الميلاد ( تشبه ما استعمله العرب من هجاء فما بعد 

وى المسرحيات اليونانة صور اهجا اث تف الشذوذ على ألواله › 
فتتناول البخل" أو السمن أو الرثرة » وتصيب الأخلاق أو حالات اللفس 
َا اتصيب أوضاع السد على حد سواء . ولسنا فى صدد تفصيل امجاء عند 
اليونان لنورد ما قالت الشاعرة سافو أو ماكتب آبيكارموس نى الطفيل › 
وإعا بحسن الرجوع إلى اأصادر ليوازن بيا وبين ما رم العرت بعد قروب 
عند الحاحظ والتوحيدى وغيرهها من صور المجاء الفى > لنجد القرب والشيه 
على شکل غریب . 

وی شعر لاحم عند اليونات والر ومان کشر من هذه الأمثال نى المجاء > 
وردث سعخبة ھا وردت ى شعر اند والصين والفرس ٠‏ ولکنہا صیغث احیاا 
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عل شكل قصص أو حكايات اليوان أو حك ساخرة ٠‏ .قريبة فى كثير من 
صورها ما جاء نى التوراة والتلمود والإنجيل تمس" الإنسان العادى أو الشعب 
التائه » أو تتناول” العاة البابرة > أو الكفار المردة أو الشياطين . تقص 
سبرة آم وما وقع ودی وح وابنه » والسيد المسيح وموقف الكفار منه ء 
وتلعنٌ الشيطان وتصوره فى أقبح حالاته »> فيقوم المجاء على وصف بارع 
سار لعله من أروع الآداب الدينية والإنسانية على مر العصور . 

وف العصور الوسطى . كها. ى العصور الحديثة ٠‏ برع المجاء عند حتلف 
الأم نى فرنسة وإنكرة وإسبانية وألانيا وإبطاليا ٠‏ فى مسرحيات وقصص 
وقصائد يعيينا تحلياها ف ىكتاب صغير وجيز . ولو قد فعانا لظهر أن الأدب 
الإنسانى متشابه ئى الأقطار . وأن العقل والليال والشعور متقاربة عند بى 
الإنسان يتناولون المعنى على ”بعد الدار وتقاسب الأزمان فيقع ال حاف على ال حافر . 
وتتشابه اللحواتلر » وليس العرب ممعزل عن هذه القوااب وهذه الصور . فهم 
كذلك أدباء إنسانيون اشتهروا بفنون الأدب الغثائى كما اشر غررهم سواء 
بسواء . 


۲ امجاء ف الأدب العرلى 

عاش العرب ئی جزیرتم الأول على شکل ابتدای فما يبدو » فقد عرض 
الباحثون لطبيعة العبث والهب ولاب وركوب الأخطار . وصوروا العرلى 
ی صفات لا تعلق ا بالةساة والمتوحشين '“ وروا أنہم كانوا يتنافسون على 
الرياسة » وأذه قلما يس واحد" مم الأمرَ لغيره ولو كان أباه أوأحاه أو كبير 
عشيرته » فتعد د الحکام والأمراء . ویضیف اپن خلدون أن العرب أصعب 
الأم انقیاداً بعفمم لبعض للغلظة والانفة و بعد الممة والمنافسة . وانہى غر ه 
إلى أن العرلى يثور على كل سلطة ال أن تحد د من حريته ولو کانت 
ى مصلحته . فهو ديقراطى مسرف نى الدعقراطية إلى حد بعيد - وهو 
عصى المزاج » سريع انش ب ا الاق . م لا قف ئی هیاجه عند 


)١ (‏ حص المرحوم أحمد حمد آمين آراء النقاد ئى كتابه فجر الإسلام 4٦/١ ٠‏ وما تليبا . 


٠ 
غاية » وهو شد هياجا إذا جرحت كرامته أو انلبكت حرمة قبيلته . فإذا‎ 
اهتاج سرع إلى اليف واحتکم إلبه » وبادر شاعره إلى اللسان فسلطه فى‎ 
» شعر فيه الحماسة' وفيه المجاء المقذع يصور العدو هزيلا وا الهاج ضعيفاً‎ 

ويبعث فى نسبه الضعف و خلقه الصغار وى شكله الرراية . 

ومرد هذا الحلق عند أ كر الباحثين إلى طبيعة الأرض من فقر وإجداب› 
وضبق الأفق بالسكان » فينتعش البؤس وتشتد الحاجة » وتحمد الشجاعة' 
والوفاء والكرم »> ويذم ابمبن والحيانة والبخل . وتتنخل الأنساب» ويد ور 
الشاعر الماجى حول هذه الموضوعات ليصيب مقتلا من خصومه ٠‏ ويسرع إلى 
القواق والصور فيصب غضبه على الولاة والحكام والأمراء وا ملوك > ويتناول 
المذاهب ولأديان والعقائد » وينتصر لفريق على فريق » كأنه فى حزب 
سیاسی » أو فى فرقة دينية ۾ أو فى دعاوة سياسية واجماعية > كصحافة اليوم . 

وکان من ذلك کله ديوان ف امجاء كبير . برع فيه الشعراء نى القول 
والبلاغة ولقفصاحة ٠‏ فعرضوا للأنساب والأحساب والأعراض ولأخحلاق 
ورور ف حال صاد أو کاذب ۰ لا پہالون ما یعرض سبیلهم م 

أو كرامة ت تہشم أو أرومة تدم > أوتسب یہار أو عرض يفضح . 

فقد كان الهدف نمر ل على الحصم لیس غير » یتناولونه من نواحیه فیبر زونه 
ی شکل خر > ويضعونه وضع السخرية والحطة والضعة » فإذا باخوا من ذلك 
ما یریدون انتصر هجاؤھم وظھروا على عدوم واشنهروا بين الأقوام وارتفعوا إلى 
ذروة الأدب . 

وقد استعرضنا الشعر العرلى ى هذا الباب فرأينا أنه على. أنواع منه : المجاء 
الشخصى يتناول المهجو فى عرضه » وزسبه » وخلقه وخلقته ؛ واهجاء السياسى > 
وهو ينال من القبيلة والسلطان والسياسة ؛ والمجاء الديى وهو يعرض لاعقيدة 
والمذهب والدين ؛ وامجاء الاجياعى وهو يصف الأحلاق العامة وطبقات 
الكمة ويرسم الحلاها . ولعل“ هذا التقسيم ولتبويب قصير الحدود ضعيف 
الشمول › لا يضم کل ما قیل فى امجاء . ولکنه قريب إلى أن يصور حال 
الأدب العری احتلاف العصور منذ الحاهلية إلى اليوم ى قرالب معدودة 


۱۱ 

طرقها الشعراء مند القدم وعادوا إلا يعبون مها وبردون من وردها »> خارعون 

ويبتدعون حينا ويسقطون فى مواضع الحوافر القديعة أحياناً » فليس نة ابتكار 

ولا ابتداع » كل" ذلك وفاق عبقرية الشاعر وتربيته وقافته وبيثته › وتبعاً 
لإحلاصه فى القول أو كذبه فيه . 


اص 


ولمهم" أن المجاء فن" من فنون الأدب الرفيعة فى الأدب العرلى قد 
على تصوّر اللياة عند الأفراد ون الجتمع وقد يساعد على تأريخ الحياة العربية 
حين يصدق الشاعر » ويحلر المؤرخ ى بحثه حين يريد أن يعم ما كان العرى 
يستحسن ویستقبح » وما کان يذم ويقدح» وأن يتبين ما كان العرب والمسلمون 
جدونه من مثالب وماآلحذ عند الشعب وعند الحكام »> وهو على ذلك موي 
ألواحا من الصور تضاف إلى الآآداب الإنسانية فى القديم والحديث » فتغبى 
متحف المجاء نى الأدب العالى » وتکسبه روعة" لا تقل عن روعة الآداب 
الأخرى » إن" م ترد علہا وها وتسبقها إلى ميادين النبوغ والعبقرية والإهام . 


الفصل الأول 
اهجاء الشخصى 
الوقيعة لى الأعراض والأنساب 


کما کرت اضداد' المديح ى الشع ركان أهجى» 
قدامة 


جریر ‏ الفرزدق - بشار ‏ بو نواس - اہن الرو ‏ 
الببحبرى - المتنى العرى - أبن عنن . 


حرص العرل من فشأته على السمعة الحسنة والصيت الطيب » فتزع 
إلى التعاق بالشرف ولأرومة » وعسك بطيب النسب فافتبخر به » وأشاد 
بذ کره » وحاف أن پأتیه من قبل هذا عار یلحق به فلن ينجو أبد الزمان > 
وعرف أن هذا امار لا يصيبه إلا من قبل المرأة . لذللك كان عزن لولادة الأنى 
فا قالوا لأا باب يلجه الصهر فينتقل ما عن سبيل الزواج أو السى إلى قبيلة 
معادية » أو إل بؤس بقلقه » فسم ی إل التخلص مہا بسب ذلاك و يسبب 
الفقر . ولذ کور یعینون آباءھم ی کل شیء . ویصبحون سند ی الحرب 
والفتال وم فی ذلاف على حلاف البنات > موضح الفخر والاعتداد . 

وعرف الشعراء ذلك فألحوا أشد الإلحاح حين اللحصومة والمنافرة والقتال على 
تناول المرأة بألسنم »> رضعون ما لپضہوا من قدر أهلها وأسرتها وعشيرنما » 
فر فوا بأسواً الأوصاف ويبلعون بذلك حا لا ټسبغه الأذواق السليمة 
اضر ية م > یذ کرون مما سوأتما > ويصورون الحطاط عفما باحق أو 
بالباطل سواء كانت زوجاً أم أا أم شقيقة . 

ولم يکن ذلك فى الاهلية فحسب وإ تبعه إلى عهد السام وعهود 
الأموبين والعباسيين وعصور الاعطاط > ولعلهم سحين بقلدون ف فن أمجاء 

1۳ 
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يصيبون مها مقتلا إلى اليوم ى أحاديمم وخصومانمم السياسية وار بية والدينية 
والاجتاعية . فهى ضحية هذه الألسنة المتصاولة ترد لى الشعر ولئر فجاءة» 
حين يكون الحديث نى المهجو فسيتحضرها الشاعر أبدا ويخصما بخضبه 
وعدائه » وهی لا تدری من الأمر شیا » ولا تعرف آنا موضع هذه العناية » 
ولكہا مكرهة” على أن تخوض نى الميدان » وأن تكون فريسة للهجاء . 

وى كتب الأدب كير من الشعر فى المجاء يتناو المرآأة على صور 
شى » بعضها مقلع حى ما نستبيح لأنفسنا رويته هنا لأنه يعلق" بابلسدية 
المنحطة بذ كر ملا ما لا يذ كر ويصف ما ما لا بوصف ٤‏ ی خیال جامح 
يتصل بالفن حينا ويبتعد عنه أحيانً . وسنعوج على بعض هذه الصور 
نستبخاصها من الوحل الذى تغوص فيه » ونعرض' ما ما نستطيع أن نعرض 
بالحذف ولتحوير » لعلنا نصل إلى دراسة الطريقة الى كانوا يتناولون با 
المهجو نفسه فيصو رون النساء عنده أو هجون المرأة م يقصدوما . وسبیانا إلى 
ذلك تارات الأدب ودوإاوين الشعراء » وكتب النقد القديمة » نقرؤها ونبرز 
ما کان من المجاء فا . 

فى الحماسة أن عبد الله بن أو اللحزاعى هجا امرأته فقال إلا مامة بين 
الناس مثل کاب اراش یج لش » تسعى بين جيرا نما بالوقيعة والدس » فتد عى 
رؤية مالم تر » وتاسرف على ذلك ى الأ كل والشراب فلا تعرف القناعة والصحة 
فيقول : 


ص 


فان شرب الزرق لايروها وإن' تأكل الغاة لا تشب 

وليسسّت بتاركة عا ولو حف بالاأسلالش ع ٠‏ 

وهی صورة” بارعة" لامرأة تشرب الزتق كله فلا ترتوي » وتأكل الشاة 
کلھا فار“ تشبح فأ سید تحمل وای مل لكف > ومن هی هله الانى 
الى تسابتق الرجال ى المجوم على الأكل والشرب ٠‏ م إا تز النساء 
فى اجوم على الحارم کذلك » فلا تغادر واحدا مہا › ولا منعها عن تیاه 


ill sx. adl# La all. I HE. I Et Î ۰ tort 


٤ 
مانع » تلك أنى تشين الأ خ والزوج والأب والابن » فلا يتصل بنسما رجل‎ 
» إل اوٴثت معته وشالت هته فالشاعر صاب سپا حہٹ اراد أن بصیب‎ 

فبلغ الغاية أو كاد . 

وذهب کشر من الشعراء بعیداً ف هذا ا اء ْ فتناووا زوجاث حص ومهم 

وأعدائيم فجعاوا الأمهات ع المهجوين مطة للانتقام ووسيلة للعشى 4 

فسقطوا على العورات ومو ها بأ ماما من غير تحرج أو تام » » لعل ذلك يشيع 
بین اللاس دورف ذکر هذه التساء وندور صفا مهن عل الا لستة فبسةط 
اهجو دیع ف شر هذه الأقوال . ولعل" م أوقع الشعراء ف هلا الاب شعراء 
ای امي ۲ العصر الأول ففك دار pra‏ هیداء وما قضة ومنافرة وحمی ٴ 
ایم الوطيس" حی کان للنقائض ف هذا العصر جولة" وصولة ْ فلأت 
الكتب وشخلٹث الباحشن () منک القديم 4 واسہوت الشراح . 

آما جرير فقد کان شر على الإطلاق › نال من خحصومه فلم پتورع 
و سط لسانه فام شه رادع' أو وازع . فق کان بدو یا جافا E‏ الطبم 4 
پتناول السوءة باعجھا فقول ی هھجاء الت : 

وتبمية خری عل إزارها sens‏ 

وما حل" هذا الوزار إن م یکن الشين كله ؟ لقد عرّى المهجوات ف 
شعره » وخحاصة حن هجا هله الشسمة فرآی جسدها ووصف موضح العفة 
مہا : قال فہا : 


ل سوي 


. ۵ ص ره ر وس س ق د 
وكأن عريتبا إذا واجهتها جعلان مکتنفان فرخ غراب 


م حاض فیا بيلپا و بين بعلها فوص ما تعافه النفس وتأباه الكرامة 
ونرد ٠‏ العاطفة الترلة ٠‏ ويستفظعه الشعور السام » وان تروی ما اسف فبه »› 
ولکننا سنورد ما قاله فی نساء بی عقال : 


وجدا السو بی عقال بدار الى أغراض الرماة 
غوان شس ابت م" حمر أن" من سء مش رکات 


سسس ا ست مم 


( ۱) صدر من زین بعد كعاب نفبس ف النقائص للأساذ أحمد الشايب بحسن الرجوع إليه 


1۵ 

وسو داء المسچر د من «عقال » تبایع من د تاذ ها وهات 

وھکذا وضع جریر' نسوّة بى عقال فى دار اللزى وجعلهن أغراض 
الرماة » فهن" أحبث من الحمير وأجن من المشركاث » ثم جعل هذه المرأة 
تبايم كل" من دنا من‌الرجال فى سوق العاطفة الأجورة . فاشتد علمن ورماهن 
بالحبث والجن والفحش » فأوقعهن ى ألسنة الئاس » يشار إلهن بالبنان › 
ويقصدن لأغراض السوء . 

ومعين جرير لا ينضّب نى هذا الباب » فهو يسل" الصور الفبيحة 
متتالیة ی دیوانه » یری بها خصومه فلا پرم النساء ولا يشفق على شرفهن › 
ولا يبال حين يد“مى العرض ويخدش الكرامة والعفة » فهو يريد أن بعرض 
اهجو ف صورة تضحاث الناس منه » وزز ری مقامه من السب واللسب 
والشرف . وكثيراً ما يشبنه المرأة باللحنازير أو بالحمير » أو يصفها ضخمة البطن 
كريمة الرانحة بشعة الصوت ها خوار كخوار الثور . ويزيد على ذلك فيرسمها 
وقد حرجت للريب فى الليالى السود » فهو بعتمد على الإقذاع فيترع عن المرأة 
حلاها من جمال ونسب وشرف ؛ فقول ى نساء بنى تغاب قبيلة الأحطل : 
نسوان تعاب لاحل لا حب رلا جمال' ولا دین" ولا حف 

وهنا ردهن من العقل وإلدين والحمال والحياء » فلا يى على شىء 
من حصال الرأة الشريفة العفيفة الحصان . ويمجنؤ التغابيين فير نساءّم 
بسمام الشاك ولريب » فيقول حين ينناول البعيث : 

المعرسينإذا اشوا ببنابم' ٠‏ ولدائين إجارة وسوالا 
1 فهل ترى أقذع من هذه الصو ره » حين تنم النظر والدقة فنری الآباء 
يصيبون باهم بعد أن تعمل الحمرة ى الرؤوس فلا یدرون ما يأتون وما 
بجو . وجری بفیض نی هذا الباب فیتناول « تغلب » قائلا : 


= 


نبت تغلب يكحو رال وتری نساؤم ارام حلالا 
وبذلك يرى لارجال هذا الشين المعيب » فلنساء هذا الفعل المريب › فلا 


۱٦ 


منه أبتاء القسبلة كلها . وكأنه سم أشثم خحلة لاعت وارن ما لا رث 
1 2 ر e‏ م حم بسا وا جور Ct‏ 
فی خیال ولا يتصوره ڏهن سام  .‏ : 
والفر زدف م یکن اقل سلااطلة من جرڊر ا ET‏ السا ف هواه ب 
u »‏ 8 8 ا مر ا 
لست ور ڈوم جر ار وقا۔ اسٹسامتٽ النسوة لکل شب : وسکلٹث لحل فار 
اع الشرف وتاه السب . واستيقظت الشكوك وااريب . وذلاث إذ قول : 
ر ٣ a‏ 0 1 » 
ولھ سی لسو ة بى } کلینب (( بافواه الازفة عات 
ص & تا ا س 


gq‏ 0 * ا H+,‏ ا ص 
ص ۳ 


وكأنه ينظر ف معانيه إلى فول جرير . بل كأن هله الفورة سارت 
وحد ها على لسان الشعراء المجائين . لا مجدون غيرما ى التعبير والإذلال 

. , 4 3 8 . ي س ل 
والإفحاش ۰ فالنساء ئی اسواق الحنا پہعن فون بکل رخیص . وسوق 
الفر زدق كسوق زميله رانجة فما يبدو ذه الألسنة المتطاولة . وض فما عر 
م الشتام برسم النسوة وقد أوغلن ف الفحش . سحن ف حیاضص الإم. 
فهن غير #صنات . ولسن بریثات ن ریب . قذراٽ لا يغتسلن ولا 
پپين على طهر > ورهن سول اء شرن أخس الأتمان وقد جع" 
الفرزدق' ن الساء عظما م غر م ٠‏ بعرضن من جس دهن عل حون 
آذاہن 7 وهن" معو راث یا کان یال ن بعر قدو رهن فيد نن س طعام اجار 
وأ كل الصدقات . ولعل الشاعر يعكس بى هله الصور ٠ا‏ كان يكره العرب 
لنساین من غوز وحاجة ا جالب اسنا وا والحش بل لعا ار دد اَن بصور 
سعہن ی سبیل الفجور عن حاجة وفةر : وهذا بشع ما ید ۱ احرلی ۾ هجاء . 

ويلح الشرزدق على ١‏ بى کایی ٠‏ . فيص ساعن یا برل لاق 


السايط فيقةول : 
نساء" بالمضایق ما یواری ازمر متتقب الحمار 
u‏ 2 
وما بكار هن بٹہ۔ہ سات ۱ ولد" ن من العول ولا عذداری 


ت 


, والرأة فارقت ر وها شوت أ طلدق‎ ١ الشيب | : قيض اکر‎ (١ ١ 


۱۷ 

فهن“ من الفجور محيث لا وار ہن“ خمار » لیس فہن عذراء ولا شريفة 
فاضلة عفة » وليس بعد هذا مطلب لشاتم أومقذع . ودواوين الشعراء الثلاثة : 
جرير والفرزدق والأحطل تغص" بهذا اللون من الإقداع » فليس للقارئ إلا 
أن يقلب صفحات النقائض فهو واجد فما بغيته من صور لا لستبيح لأنفسنا 
روايها هنا . وليست هذه الدواوين الأموية وحدها معين القراء وإ مما مجدون 
ئی کتاب الحماسة شیئ کٹیراً من هذا الضرب › فقد قال شاعر ئی ھجاء ایم 
من النساء : 
جود برجلیلھا ونع دما ون کابت مہا اة هرتد 

فهو يصمها بقلة احير » ويشمها بالشاة الى تفلج رجلا فإذا أريد حلا 
منعت » فهى تساعد على كل رغبة للرجل » غير أا لا مودة هما » ولا يبتغى 
عندها أسباب الحب والرحمة » ونما هى كالكلب تبح وهر . 

فلما كان العصر العباسى وسرت' أوثة الأعاجم وفسد الذوق العرلى ظهر 
الفحش نی امجاء على اسلوب آحر » وکان من المتدعين فيه ہشار بن 
برد » فقد کان يقول : « إلى وجدت امجاء لموم حل بضبع الشاعر من المديح 
لرائع » . فبالغ فيه وأسهب > وذكر الأم والألحت والأسرة » وجعلهن" فى 
اللحنا وجعل الرجال شهوداً علمن" فقا 
لنساء ار جى یمن یصالی صدقات يضح بنا وأحتا 

وهو پنزل عل مهجوّه نزول الصاعقة ها لزل المجاهليون والامؤ دون ( 
فیصف الأم ی حال لا ترضی ولا ٹسر › ورف ی الوصف حی یذ کر 
ما يقع طمذه المسكينة > فياصور أهلها نيام » ویتخیلها مع الريب تسیر ف 
کل درب . فحن حين نقتضب فى الوصف قاف من الام فی یاد کل" 
ما وقع لديوانه من هذا الفحش المزرى › فأقل" عباراته تشم منبا رائحة تفسد 
الأنف والأسرة والعرض فيقول : 

کسوب بأحتیه وقینة تاجر ا وا کان فی کتابه بکسوب 


. الار : الاہن » هرت : صوثت‎ )١۱( 
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وللمارئ ان پتصور وقح هذا الكلام ف نفس المهجو » حين يرى الشاعر 
قد وصمه بأختیه فجعله یکسب بعرضہما ویاری من ورائہما ‏ خی لیتخّل 
السامع أن ذلك نجزءاً من حياة بغداد لى التجارة والكسب » وملك القينات ‏ 
آنذاك » فبتناو تاجراً من التجار بهذا » فيجعله خحاسراً أبد الدهر . 

وزمیله أو نواس مثله فی هذا الباب لا يكاد يقصر عنه فى تناول الأم 
والألحت فيقول : ۰ 

نيلت بأدنى المهور أحهم فسا ول يدم أثف اطا 

ويصور هذه الأحت رخحيصة قد پيعٽ بمهر حخس درام معدودات 
وهی على ذلك فی ماض مریب لا شرف حاطم| ولا پثلج صدره . وأبو واس 
مجعل للمرأة قصادا وأخلاء » فى كرة عجيبة حى ٠ا‏ حلص القاصد إلى 
قلما من الزحام فبقول : 

أتيت 'فزادها أشكو إليه فم أحللص إليه من الرّحام 
فیا" لیس یکنا حليل" ولا ألا حليل کل عام 
أطنك من بقية قوم ٥وی‏ فھم لا پصبرون عل العام 


وى هذه الأبيات صور' حضرية عباسية فما ابتكار وإبداع بعيدة عن 
جفاف اثلث الأموى » قد تقع ف القرن الرابع المجرى » بل إن المتنى أحذ 
عجر الست الأول فاستعمله بلفظه ومعناه وأعجره برصفه وبناه . والشاعر 
النواسی بلغ بہا ما کان یرید من هجاء فائنهى به المرأة إلى الحضيض من 
الشرف ولدرك من السمعة > وجعاها حايلة ألف بل آلفين من الرجال كإ" 
عام 4 فأبة امراًة هله ب وکم عرفت س الرجال حیاا 6 فن ھی سه رأة 
الى لا تصبر على طعام واحد كةوم موسى الذين وصفهم القرآن الكريم » 
واستعار الشاعر رتمهم لحذه الحلوقة فى باب العرض والشرف . وابمحديد فى هذا 
اللون آنه قصد إلى فجور المرأة وعبسها ها قصد القدهاء » ولكنه سلك إلى 
ذلك سبلا من الصور المستحدثة ليس فما ذكر الأعضاء وجفاف العبارة 
وقسوة اللفظ . وإنما رى إلى عمل المعى فأصاب المدف ووتع فى النجاح . 


۱۹ 

ولعله يوغل ى التوفيق حين قول : 

إذا فكرات فى عرض بك أشفقت على شعرى 

وهذا لفظ طاهر لى فاجر » تسلق به الشاعر سلم العبقرية وهبط 
مھجوه إلى جحم الحبث والبون فلم جحد الشعره مجالا فى ردم هذا العرض لأنه 
جوز ادود والسدود 4 ودا منہی الودة والابتکار . 

وسار ابن" الروي فى هذا السبيل نفسه فلغ من الفن" مبلغا عظما جاوز 
فيه مراتب زملائه 4 ف دة التصوير واطف التعبر > وبراعة السديد لل 

. ۶ ا اس لآ ه٠‏ اش ٍ ص 

لوی بأعراض_ لكم "قد عرقت نرق أطلمار على ابن سبيل 

فانظر إلى هذه الصورة البارعة »> وتخيّل هذه الأطمار البالية الممزقة 
لتيجد ما شما فی أعراض الوم وقد تناٹرت على کل جاب » ومز قت 
من کل طرف » وکان مقذعاً فی شعره : 

کتمته' آم آساءه فلهذا نکر القوم الس 

لیا أانبته" عن" آبائه فلقد' صر فى حل عجب 

ت زل عرس« حریٹ» مر کیا بحميع اللاس تحى لار کب 

فأنث لا تجد لفظاً نابا » ولا عبارة جافة » ولا ذ كرا لما تست ی من 
إبراده 4 وإ لصب ور فد أسحة امجاء حین تعرف ما وقح عرس الرحل وکرة 
ما ورد على امه فاحتاط النسب وضاع موقم الأب » لأن المرأة سارت فى کإ" 
رکب ومشت لكل" حاطب » وانحنت لكل" طالب » فأين ما الشرف وكبف 
يكون مما النسل الطيب ؟ 

وهو حين بجو خالداً القحطيى فى قصيدة طويلة بقول فى أمه ما 
يق شل" شاعر' > ويوغل ئی الألفاظل البذيئة » ونقتطف فى حذر شدید بعضس 
ااا : 

لر سے صیال 


إذا ما ونی عا الزاة دعم شقاشق من أرحامهاانعضر مدر 


۰ 


أحاشی الى تنمیى لما وأننتحی با منك الخری الى سوف تهر 

عساكأفاد تلك الد عارة وة فغرتك مى والحهول مخمر 

فهى تدعو إاما الرجال حين يوون عما وجه الطاب » فكأن فى جسدها 
ما لاإيصبر على طعام وإحد . وهذا من الدعارة بمحيث يمس" وة المهجى ويفعل 
ف ا والمعول فى البناء . 

بن الروی سير إلى أبعد من هذا فى هجاء الأعراض فقول ف ابن 

اللبازة 0 « بوران » » مالا تنفع معه الدروع » ولا مجدى فيه الحرص › 
لأله مزق كل حجاب ويصيب من الشرف مرا عضالا : 
شمل الناس عدال أمك حى سار f‏ کسیر جور « سدوم ١‏ 
کثرت مو بقات وران حى ضاق عا عفر الغفور الرحم 


لو أطاعت كا عصت لاستحقشت خحلة الله دين ا 


ص 


وما هذا العدل الذى وزعت بوران على الناس حى شل کل مم 
بنصیب » وأصاب کاا ‏ ہ مهم محصة » وهل نمة عدل ى الدنيا يصل إلى الئاس 
جمیعاً » وهل نة امراة تکئی الناس جمیعا . إلا ١‏ بوران » الى کارت مو قاتا 
حى ضاف م عفو الله العم ۾ مٽ معا صما حی بلغت ف عددها 
حسلات ئی لله إبراهي الحليل . وايس هذا فحسب وإ نما سار الشاعر فى 
ف سبیله بصف هذه ا ویصورها للناس ي أمثال واشبمات یعیینا سردها 
هنا »> وإنما لستجيز لأنفسنا رواية بيتين اآحرين بقول فما : 
ناقضت « مر م العفاف فما قفاوا بال وال 
حمدت فی الزنی ناسل" حو ء0 فر اء علد ها کالعقم 

وبذلك يبلغ قمة الإقذاع إن" كان لاحقذاع قمة » ويصل إلى ذرى 
الهجاء ف النيل من مهجويه ٠‏ فيرمم الأعراض را جاعاً لا جد له مثيلا فى 
الأدب العرل كله » ما حمل ابن ااروي إلى مصاف السبابين افجائين 
ف الأدب العاأى . واو استبحنا لقلمنا أن بجول فى هذه الصور الى محلفها 
الشاعر فى يوران » لقنا صورما تفعل فى الحاريث . وتطيع الشيطان 


۲١ 


ارجم > وتطوف الیل کله › حنی ایراها کل شخص نی الظلام کاب رٹوم › 

فی ی ا منعطف » وهی فی کل سبیل » تناظر دعاة الفجور وشارلی 

الحمور »> بل إا تدعو مم إلا ٤‏ لحر یاث الليل er‏ ¥ تفعل الساقطات 

ابو بعد عشرة قرون فى عوادم الغرب أو ل الحديد » حين تخلو الطرق 
من الساہلة أو يزول حجاب ایا تحت الأنوار امزيلة » ولا يكتيي ابن 

8 با رأة نفسما » واا بر بنانما بالفجور والفسق فقول فہن 

رافعات الأقدام بالليل يداعو ن على الخصنات بالتأثم 


فتصوّر هاته الفتباث وقد لقن بأمهن في سيرهن » فوقعن فى لسان 
الشاعر » وجعلهن" رافعات الأقدام كل" الليالى » يننظرن ولا من جيب فيتناوان 
المخصتنات من النساء بالدعاء . لعل" الله مجعل لارجال سبيلا إلمن . ولقد 
صور الشاعر منظر الرأة رافعة الأقدام فى كثير ٠ن‏ شعره » فجعلها ثرفع 
رجاہا تحت الدج کأنما تستغفر الله بأقدامها بدلا ۰ ن الصلاح والدعاء 
الطاهر . وهذا الشاعر على إقذاعه نى الصورة مبتكر ى اللعبير ٠‏ برتفع عن 
مستوی زملائه فى المجاء الف ابا ارع . 
والحترى أراد أن يدير فى هذا السبيل وأن يبلغ إلى الأعراض والنيل ٠نا ٠‏ 
ولکنه افحش وأسف > وقح ی تعابير البدو وکال حاف غاظاً تتقزز النفس 
من ماع ألوانه وأصواته . فلم یکن له من الابتکار ما کان لغیره ‏ ولم پسلم 
لسانه فام نستطم رواية شىء مله على شدة لظافته ف ف المديح وغبره . 
وأما امتنى فقد طرق المجاء على أساوب جرير والفرزدق سواءً بسواء ؛ 
فذ کر کل شىء استباح کل تعبير . وقلد البدو فى جفاف الصورة 
والتعہر » وهجاژه ى ١‏ فة مور مذکور ی دیوانه ۰ نقتطع منه 
ما بمکن للقارئ أن يتصفحه عابراً حين يقول فيه : 


وأرحص الناس أما ‏ تيع الفا به 
ر o‏ ار ت °( 


کر“ الفعول م ام ارم ژشی س ك 


. المعبة : إناء تجمل فيه السام‎ )١( 


۲۲ 


سے ار 


س س سے س اک ۰ a‏ 
ولیس ين ھاو وحرة غير خطه ا 
فھی رخحيصة باع کا بيعت الحاهليات - ممن” رأينا قبل قليل ‏ 
فی سوق اللحنا > وهى كجعبة تتليى السام » وهذا جديد فى المجاء لعصره 
أحذه من وصف العارك ورم النصال تتكسر على النصال . وقد عمد إلى 
يقة القدماء فى وصف الساء وأضاف إلا طريقته فى التعبير > فقال ف 
هجاء ابن کیغلغ : 
سے ت سے ۹ے | اہ ۳ ۾ ل ب هھ 0° OKT‏ 
حمى ابن كيغلغ الطريق وعرسه ما بين رجايها الطريق الاعصظم 
وهو ى ذلك شبیه بقول الفرزدق فی أم جرير حين قعدت للناس كطريق 
معْمَل » أو کالربعی حین قال : 
آنا زوجة الأعى الماح حريه أا عرس" ذىالقر نين لا الإسكندر 
ودحل أبو العلاء المعرى فى هذا الباب كرما للمرأة وتحاملا علا » 
فتخيل هما كل فجور ٠‏ وألصق بها كل فسق ٠‏ ونزع عنما الثقة حتى حين 
تنتقل من بیت إلى بيٽ فقال : 
أعوذ الله من ورهاء, قائلة رر ۳ لاوج ی ا 0 ا 
ذلك لأنه بريد أن نكتى ما بأن نجعلها قعيدة ١‏ الدار تل آی الحمد 
والإحلاص فحسب » فإذا حرجت جابت العار إلى البيت » وزوحة كسرى 
نفسه لو فعلت لکانت سقوطاً له دونه هجوم ايوش واستعار الحروب وذلة 
الانكسار »> وريه فى ذلك يم جنس النساء لا امرأة بعيما » لانه يكره هذا 
انسل کله والمرأة سیب لوجوده وتناسله فھی أ السبائٹ والمصائی : 


û‏ س 


یادن اعاد یا ویكن عاراً لذا أمسين نى الممضمات 
فھن غير مأمونات ئی غدوهن ورواحهن" » حى ی بیوت التلاوة وف 


+( اله ؛هأء اللمفاء 


۲۲ 
كنف الشيوخ المكفوفين من آمثاله » ذلك لأن صوتها يبعث الدعارة والشوة 
وشنیع الأفعال . 

ودحل هجاء الأعراض على يد ابن اجاج العراق وابن سكرة الماشسى 
وان بسام البغدادى باباً لم يدحله من قبل ؛ فقد أوغل هؤلاء فى الألفاظ 
والتعابير › وأسفوا فى المعانى المنحطة السافلة حى امج النفس من ماع صورم 
وتشبم اہم وأغراضېم فى النساء » فقد بقبل أحدم على أمه فینال ما ما پنال 
الغريب من الحليلة » ويتبى إلى وصف ذلك وصفاً فاحدا » لا تستقر العين 
على سطوره لكارة ما بثير فى الشعور من ألم الالحطاط ووحشية العمل . وف 
كثب الأدب - وأسفاه - كدر من شعرهم » أوردت « اليثيمة » كومةً 
مخبفة منه » ما نجي رواية بيت واحد مها . وف دواوينيم الخطوطة شعر يشيب 
له الطفل وتكذبه الأذن » وتاباه اللغة العربية »> وينكره حى أبعد المنحطين 
فى الأخحلاق فلا يرضونه لعشيقاتهم أو خليلاتيم المتاجرات بالحب . ولعل 
هذا الشعر ساق الشعراء بعدهم إلى الرضى عن مثل هذه الألوان فاستخفؤوا ظلها 
ی قصائدم > وطرقوھا فی ھجاُہم › فکان لابن عنین ئی هذا الفن“ تعرَض 
للشساء ورسم ا يقح مهن" ف ألفاظط واقعية › ومفردات واضحة » لا پتکلف 
إلا الإشارة ونما يستسمل إيراد العبارة » كأنه كتب الديوان لنفسه لا للناس »> 
فھو پقول فی ابن عساکر بېجوه : 
یا اہن الد جاجة کل الناس کان ما دیکا فأنت ابن من حنی أنادیکا؟ 

وعب أن نقف عند هذه الدجاجة ف التعبير عن المرأة السافلة الداعرة ء 
لأنه تعبير تلقفته اللغات الأجنبية فرمت به أمثال هذه من النساء حين يتصدين 
للرحال ى زوايا الشوارع المظلمة يبغين على حن أجراً » ويستبدلن كل" ساعة 
دیکاً جایداً . فابن عنین ری هدفه کا یری الغربیون لیطعن ی نسب عدوه 
واہرمی أمه بالفجور ولتقلب بى أحضان الرجال . 

ويقول الشاعر كذلك فى هجاء ابن القلانسى : 
ولكتى إن رمت إتبان عرسه ٠‏ «نمتعلت من هو بها غير 'معلجل ۲ 
رك ليلة قد بت جذلان بيله دوين مضع الكش ريا المخلخل» 


۲٤ 


فهو يأنى الزوجة ولا جد تعبيراً لاله إلا أبيات امرئ القيس فدياً > 
فيص مها ما وصف الشاعر الحاهلى ويصمها با سار على الزمان من 
فضيحة ذلك الضال المالم الذى ضيعه أبوه صغيراً »> وافتتح شعرنا بغزل فيه 
عبت وچو . 

وابن عنين يتناو الأحت ولم حين يهجو رجلا من دمشق فيقول : 
ذو طرفلن إذا سما حار فى ذاكه كل فى لب 
فالأحت والأم من" بى شبق ولاب ولابن من بى كالب 

وذلك اول الأسرة كلها > وجعل نسب النساء إلى شبق » وى اللفظة 
لذع كير » وجاهرة بالوصف وتحد للأخلاق . وليس هذا غريباً عنه فيي 
دیوانه منه سطور یندی ها اہین » وما نستطیع أن یلعد أکثر من هذا وإ نما 
حيل إلى غير هذا الكتاب . لأندا ريده نظيفاً نى محث ر إلى غير النظافة 

عند تصوير هذا اللون . والذهاب مم الشعراء ف آقوالم إلى حیٹ پسفون ۽ فلا 
ينشع مم ع شعرم حذف أو إضيار . ذلاف لام فد بعرضون ف هجام لشذوذ 
الرجال مع الرجال أو النساء مم النساء . بغية الحط من قيمة المهجو » وتناول 
عرضه . ولیم الذين يستطيبون الدراسة فى هذا السبيل أن يلوذوا بدواوين 
بشار وای نواس وابن عنين » أو من جاء بعدهم حين سقطت الأحلاق خلال 
عصور الالعطاط . 

وحن حين عرضنا إلى هذه الناحية أردنا أن نصرّر طلم الشعراء للمرأة > 
م ی سيل هجاء الرحل > أو ظلمهم للنساء ت ہجمون عان لغاية ر يدها 
الشعر وانليال . وبأباها الواقع والشرف . ولعل" ذلك من الأسباب الى بغضصت 
الشعر إلى كثير من الأنمة وصرفم عن قرضه »> ونزلت به إلى ساح الكذب 
والوقيعة . ونحافت لنا فيه صفحات لا تشرف السامع والقارئ » ولكننا ذظرنا 
إلا هنا من لاحية فر“ امجاء الشخصى وتناول العرض بالرءم والوصف ليس 


غیر ‏ وبر من ن تبعة ما يقح من وراء دلك . 


الفصل النانى 


۲ عيوب الالقة والسحنة) 
والنمافت . . فأما القذف والإفحاش 
فسباب خض » 
ارجا 


الف الأسنان ‏ المنخران ‏ العينان ‏ الذقن - 

الشعر ‏ الشارب - الحيد - العور الصلعة - اللحية - 

القصر - الصوت المنكر - اللون السود الأحدب . 
رأينا أن هدف المجاء هو الحط من قدر المهجو فى غالب الأحيان › 
وذلك بأن بجعله الشاعر ضحكة للسامع وتفكهة للناس فيصوره بصورة مزرية . 
وقد شدنا من خلال الصفحات الاضية كيف سعى الشعراء إلى إحصاء 
الرذائل » فوجدوا أن آقواها إصابة للمهجو فى الحيط العرلى هو تناوله من 
حيث العرض > وان" أشدها تقتلا لسمعته هو تناول زوجه أو بتته أو أمه أو 
أخحته » فبلغوا من ذلك مبلغاً لم يقع ى الآداب كلها كا وقع فى الأدب العرنى > 
حى لقد يظن" ظان" أن قومنا اخحتصوا ثل ذلك . ولكن شعراء المجاء عندنا 
لم يقفوا عند هذا الميدان الضيق » بل تعد وه لحسن حظنا إلى ميدان آخحر وهو 
رم المهجو نفسه فى صورة ساخحرة » صادقة أو كاذبة » ثقربه من الدمامة > 
وتلفت النظر إليه » وتثير الضحكات لتخيله » فوا على عيب فيه ضخموه › 
وانصرفوا إلى نقص فيه وسعوا أمره » كما يصنع الرسامون الزليون اليوم ‏ 
الكاريكاتوريون - فقد صرفوا ريشم البارعة إلى القصر » أو دمامة الوجه > 


(١ )‏ السسحلة والسحناء : أفيثة وأللون . 
۲0 
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أو عرض الأكتاف » أو طول الأنف . أو كبر المنخرين > أو كرامة 
الراتحة » أو نتوء الخينين . و | ذاك مدار شعرهم ف المجاء اندر على اهجو 
فأثاروا العيب اللحلى وأرادوه ظاهراً بارزاً بثير الزراية ويشيع الدكتة » من 
غير رحمة أو شفقة »> كا فعلوا حين اخترعوا للمرأة صوراً داعرة » لعلها هى 
مما برآء > ہل لعل" الرجل من عیوہہم براء كذالك ٠‏ ولسنا نببحث آمر الصمدق 
أو الكذب فقد قيل. ما قيل » وحن نحصد القول » ونعرض له على أنه فن من 
فنون الدب ليس غير » لا نعيب الحخلوق ولا نتشنى منه » إن" حصت العلة > 
لأننا لن نجرق فى التطاول على معاتبة اللحالق , 

ونلا-حضل أن شعراءنا قد تناواوا فى أوصافهم المرأة والرجل على حد" سواء ٤‏ 
فصو روشا تصور برا مقذعاً » وقد تلفت الشاعر آبو عام إلى هذا فخص ف 
حماسته باباً ٻېجاء النساء ومڏمہن » نريد أن نفتتح به هذه الأوصاف لقرب 
عهدنا بالحديث عن عرض المرأة » فنقطف هنا من المار ما يسل عرضه من 
غیر لوم ما فعلنا قبل قلیل ‏ 

لقد حمل الشعراء منذ القديم على الحليلة والحليلة حملة قاسية » وصوروا 
بشاعمما تصويراً دفعهم إلى أن يقسموا بالأعان المغلظة أن لامجتمعوا بهن بعد 
ذلك ٠‏ عزوفاً عن المناظر البشعة وبعداً عن الدمامة المؤذية . ويمحسن بنا أن 
نقف عند هؤلاء وقفة قصيرة . فقد قال شاعرهم يهجو إ[حدى الساء وامها 
( جوشر ) : 
لمم" بوَطیاء' فی شد اقھاسعة" فی صورة الکلب إلا آنا بشر' 
حدٴباء وقصاء صيحت صيغة" عجا وف ترائبها عن" صدارها زور 

فهى عظيمة الديين » واسعة الأشداق تشبه الكلب فى صورتها › وان 
كانت من البشر › حدباء قصيرة العنق + غريبة الحلق » عجيبة الصنع فى 
هزاما » قد ازور صدرها » فباتت على أبشعم صورة . وذلك لأن العرب فما 
يبدو كانوا بون الثديين الصعغيرين ولم الضيق والقامة المستقيمة > لذلك جمع 
)١(‏ الوطاء : العظيمة اللديين . 

( ۲ ) الوقصاء : القصرة املق ؛ والراثب : جمع الاريبة » وهى موضم القلادة . 


¥ 


ها الشاعر كل القبائح وحرمها من المزايا فكرهها إلينا »> وقال شاعر انحر 
بصا وحه امراة أحری : 
فبدت لى شقة من جهنم فقت وال بلمحم ٠‏ 
ر اعا الذين ئەخلد فوا عا شت هن خزي وطول ا 
وما کنت أدٴری قبلا أن" فالسا جحيما أراه جهرة وتران 
فلم جد صورة ها قريبة من وجهها إلا صورة الححم ۽ ء. على ما كان العرب 
يتخيلونه من عذاب وسياط ونار موقدة » ورأى آنا قطعة" من جهم م فلتت إلى 
الأرض ( وراحٿِ شی بين الئاس تحمل الشناعة والقباحة والعذاب » 
لذلك هرب مها نيا » فلا صبر له على النظر إلا والبقاء ہبقر ہا . وهرب زميل 
له من امرأة أخرى قد سلخت ف العمر نين علة فقا فيا : 
فن" أتوك وقالوا إلا تصف "0 فن أمشل نصفسما الذى ذهب 
وهكذا تول أحسن نصفما س العمر وابعمال » وبى القبح ولش . 
ومثله شاعر آحر وصف امرأة حوت من الصفات مالا تجده إلا فى متحف 
الدمامة » فقال : 
رقطاء'حدباء یبدی‌الکب د مضحکتها ‏ فنواء بالعرّض والعینان بالطل 
ا ف می شدقیه نقرتها کأنمشفرها قد ”ط" ( من فيل 
أسنانها أضعفت نى خلقها عددا مظهرات جميعاً بالرواويسل 
فھی رقطاء حدباء۔ > ها نف فی طوله کأنف اللعتز بر « واسع یلت 
شدقاه عند لقرة قفاها »> كان مشفرها قد قطع من فيل . وها سان زوائد 
على عدد اسنانہا > تجعل منظرھا کریہاً بشعاً إذا ما فتحت فها لكلام أو 
ابام » فكأنه مغارة قدية قد تد من فرقها وتحنبا أعواد ملتوبة هى أستاا . 


١ (‏ ) النصف : المرأة الوط بين الخدثة والمسنة » وقيل الى بلغت مسا وأربعين وقيل سين 

( ۲ ) الرقطاء : الماقشة بالبرش ٠‏ والقنواء : طويلة الأنف » وإذا كان بالعرض كان كأئن 
اللحازير . 

(۳) طر : قطعم )١(‏ مظهرات : جعل ها ظهارة كا مجعل للمرش ظهارة » والراؤول . 
والرائل سن زائدة تنبت الدابة تملعها من الشراب والقضم » ولاب الدواب جمعها رواويل . 
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ويبدو بذلك أن العرب كانوا يولون الوحه أكبرعناية » لاه وحده بستقبل الناظر 
فيجذب أو يدفع » ويرسل السخر أو يبعث السحر » ولذلك أكثروا من وصف 
لغم والأنف والبين والذقن ؛ فقال شاعرهم يردم لوحة“ كرهها فى وجه امرأة : 
دقن" ناقص” وأنف غليط وجحين كساجة القسئطار © 
قامة الشصعال"' الضعيفوكف خنصراها ‏ کد یق القصّار ۳( 

فرسم ما الذقن الناقص . والأنف الغليظ ٠‏ وابحبين الواسع ٠‏ والقامة 
الضئيلة » والكف كمدق الثياب . فجعلها بعيدة عن جمال الحنس اللطيف 
غريبة الأعضاء » غليظة فى كل شىء > والحتار ها الألفاظ والمفردات عا 
يناسب مقامها وصوربما . وقد وصف شعراء آنحرون أشياء أحرى تبعث الكراهية 
والنفور . فعرضوا للصوت ٠‏ والرأس والشعر » واللحية » واللعاب ».فى الرجال 
وف الساء »> فصوروا هؤلاء وهؤلاء بأشکال مزرية مضحكة > جی rl‏ 
رسوا الت ليل ف الوحه وابحمة والأفخاذء ما لا نجير روايته هنا »> وإنما نورد 
آبياثاً لشاعر ضرم ی هجاء آم ولد له : 
مها شع قد إذا ازينت ووج" كبيض القطا الأبرش“ 
ودای يول على بحرها كقربة ذى الللة المعلطش 

فھی إذا تزینت بدت ف شعرها كقرد مج » ووجهها كوجه القطا الأبرش 
قا توزعت فيه نقطٴ بیض › وٹدیہا چول لکبرہ على نحرها ‏ ویہتز" لضخامته کا 
تز قربة متدلية قد أعدّت لضان كير . وأنت ترى أن هؤلاء الشعراء 1 
بغفلوا صفة قبيحة فى وجه أونى قامة أو فى مفاصل وأعضاء إلا جمعوها وحشدوها 
وأبدوا تقز زهي مما » فكانوا فى أوصافهم بارعين » وكادوا يلحقون بالوصافین 
)١ ٤‏ الساجة : لوح الصيرئى الذي يقوم عليه كفا الشاهين إذا ورن به - والقسطار : 
الصبرلى . 

( ۲ ) القصعل : القصبر والضثيل . 

(۳) ذينق : مدق القصار الذى يدق عليه الوب . 


)٤ (‏ برش برشا : کان على جلدہ قط يض فھو برش وهی برشاء . 
)١ (‏ العلة : الضأن الكضيرة » وجماعة الهم » جممها لال وثلل . 


۲۹ 

ف كتاب الوصف » لو نهم كانوا يريدون اللير أو بقصدون الوصف للوصف . 

ولكهم فعلوا هذا للنكاية والتند ر » لم برموا واقعاً فما رى » ولم يصوروا منظراً 

لالاعجاب به ودنع الناس إلى حبه » وإعا قصدط إلى المجاء فوقعوا فى هذا 
الباب» وغمنلنا r‏ ف رم اعيوب الحسدية » خلال السنين الأو لأدينا العرلى . 

فلما تقد مت 5 کان الحطيئة بارعا فى هذا امجاء اخاتة حشد 

ف دوانه صوراً كثيرة لكل" من رای وصادف ۽ حی إله رسي وجهه وحافته 


فقال : 
أت شفتاى اليوم إلا تكالماً بسو فما آدری لن ٠آ‏ قا له" 
آری لى وجهاً شوه الله خحاقه فق مسن وجه وقح حامله 


وذهب هذا البيت مثلا فى هجاء الشاعر وجه محمله ويكره أن ابل 
به الناس لشذوذه وتنافر الأأعضاء فيه . وأما الى فقد رأث الروحة فيه جيفة اللسترير 
وفضلت على القعود معه خحوض النايا فقالت : 
لو ان النايا أعرضت لاقتحما خافة فيه . إن فيه لداهيه" 
فا جفة الحنر یر عند ١ابن‏ مغرب قتادة » إلا ريح مسلت وغاليه" 
فکیف صطباری يا «قتادة » بعد ما شممت الذى من فياك أتأىحماضيه 


فانطر إلى هذه الزوجحة تفضل جيفة الحنزير . وتراها مسكا وغالية إذا 
قورت برانحة الم عند زوجها ۰ فھی لا تصبر عليه . ولا ترید ألْبقاء معه 
وإعا نهرب من بيت هو فيه لأنه يبعث الكراهية والشماس . 

وقال جرير بجو أم الأخحطل . ويصور منخريا : 


ٍ 


غليظة جلد المنخرين مصة عل أنف حنرير يشد نقساب 

4 جلد المنخرين ف غلظة . ويرى فما انما انز ير قد شد ت عله 
اقاب . فليس ؛ٌ فى النظر إلما جمال أو دلال أو نشوة . وإنما بشاعة تفوق 
الحنزیر بعد أن ن من ما ازير Fo‏ م ار وحرمة : 


4 
إذا ما رأيت الليت من" تغلبية قبح ذاك الليت ولتوشح 
ری حجر مہا إذا ماتنفبتا قحا وا تحت النقابين قبح 
فبخيل إليك أن كل تغليية بشعة ون عنقها قصير »> وآن عينها من 
القباحة بحي لا مجملهما نقاب » ما تحت النقابين أقبح وأشد شرا دا 

وهو يلح على جمال المنخرين فيرى عند الرجال التغلبيين آمل الاخحطل شہ 
کٹیرا ئی مناخیرھم × وکال العرب يتفز زون مله وينفرون . وذ ر إل أ الأخسلل 
فمو : 
لإ جر مذ القت على أنبابها ‏ ماء السواك ول" تمس طهورا 

فاعجب لشاعر يتصل بهذه المساوئ فيثرها » ويلصقها بالمهجو ومرجها 
إخراجا حسناً ‏ كما نقول اليوم - فى صورة بارعة تضحك الناس من هذه 
الأم » حين بتصورون أسنانما السوداء م يمر بها ماء السواك »> وهى امرأة علمها 
الإسلام نظافة“ وطهارة وطيباً > فم تلترم أمراً منها »> وغدت بغير طهارة أو 
دین » وغریب آن یلح فی ذلك › فہجو القبح فی کل شیء حین یقول : 
وكأما بصق اراد بليها فالوحه لا حسنا ولا منضورا 

فتصوّر هذا الحراد بصق نى مجرى العنتق »> حيث بطيل الرجل النظر 
ويستمد اللحمال » ويستوحى السحر والطيب عند المرأة . بل إنه يصور الأسنان 
وقد لصقت باللة » ومالت الأنياب على الأسنان فأصبح الضرس كالحافر . 
ويرم الذقن فى أسوأ شكل فيشبه به أعضاء الحمار »> ويصف البطن تقرقر 
بالعدس والفول » فتعجب لال الشاعر وبعد نظره » وذهابه ى جمع شتات 
القبح . وحشره فى صورة واحدة . کأنه رسام" یعشق ابلحمال-ویکره ما عداه › 
بل ينفر منه فيثيره » وبقول فيه هذا اللون من الوصف والتندر » والتشى والانتقام : 
لو وضعت فى لوحة لانقلب الناس أمامها ضاحكين . 

وأبو نواس الحسن بن هال ٠‏ يهجو البشاعة والقبح ف صور بارعة کا 
تستدعی الإعجاب بريشة هذا الرسام المتفين الذى بلغ قمة الشعر ف 
من آبوابه ۰ فقد حاقی فى فن الوصتف وار سم کا رانا فی کتاب و 


مسف ددست تسف اناس سا مت س 


)١ (‏ الليت :+ مجرى القرط من العثق 


۳١ 


ولیس غريباً أن بجاى فى وصف ابلصسد الكريه واللسم الدمم › فقد عشق 
امال على ألوانه كذلك . وکلف به على ضروبه فلم يغادر فى أنواعه وصور 
ميدان الإبداع والابتكار . ولقد رأينا أنه برع فى هجاء المرأة وتصويرها > 
فرسم أعضاءها رما واقعينًا يسخر منه ليضحك السامعين . فائظر إليه حين 
عرض للف والنايا فقال : 

ولم من" ضيقه إذا ابتسمت كأنه قصعة . المساكين 

وما نايا تحكى بہجهاا وسا ألسن الوؤزين 

والحید زین لن مله اأشبه شىء ميد تين ١‏ 

وهذا جدید ف الهجاء م نعرفه لشاعر قبله > ذلك لأنه عرس للقبائح 
فعلها فى موضع السخرية کأنه بمدح فإذا به ينقلب ضاحکاً » يشبه با 
حوله من أشياء لا تخطر على بال ولا تمر بحيال » فالفم كقصعة المساكين › 
والثنایا کألسن الیزان » واحید کجید تنین » فکیف تكون صورة هذا الوه 
فى عالم ابمحمال والحلال » اللهم إنه مسخها مسخاً وعرضما شوهاء » کأنشع 
ما دار فی لسان وقام ی بیان . وقد زاد ی مکان آلحر فعرض للجسم کله وقال 
فی امرأته : 

شخصها شخص" قيح فيا وجه مسولى 

ولا غر كان" الل ي4 فشا بكحل 

تصفا اللكهة مسا جفة فى يوم طلل 

ردفها طستا ولكن بطها ركزة حا" ١‏ 

فأنت تتصور الوه مولي »> والثغر مغشى بكحل » وريح الفم كابلحيفة 
إذا أصابا طل فنشر الكراهية » وردفها كالطست » وبطا كالوعاء فيه 
حل . فی رسام هجاء ساحر كان ذلك الشاعر العبامى فى اختياره لألوان 
التشبيه المقذعة وصور ابلحسد الفرعة » يغط ريشته فى ميدان اللحل بدلا من 
الحمر » وابلعيفة ف پوم طل بدلا من زق" خر فى يوم غام . ولا شك نى أن 

)١ (‏ العلن : حية عظيمة . 


ttet Ii f و س٣ اا‎ 
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اللاس ر بون من هده النكهة ُ و دستیشعول ھا الردف . ۽ حن دعر ضه النواسی 
هذا العرض ˆ الضحك الموجع ف قوالب تعخاها للمديح فإذاهى للتشنيع ‏ كماقلنا. 
وهو حن صف الغنيات پر مهن کانافس حلف العیدان > وغئاؤھن 


هيج الزمهرير » فيقول : 
إذا ما كلت عند قيان موسى ‏ فعند الله فاحتسب السرورا 
خنافس . خلف عيدان ‏ قعود يطول قربلها اليو القصيرا 
إذا غنين صو كان مرا وهجن به عليك الزهريا 

ولن لقف عند الصوت وما بطيل من يوم قصير :+ وما يبع من مقت 
وزمهرير ٠‏ وإعا نقف عند الحنافس وهر" خحلف العيدان . لنتخيل هاته 
المغنيات البشعات وقد تقاصرن وتطاولن للعرف والغناء ف مجلس يريده الشاعر 
الطرب فإذا به يبعث الكرب ويدفع إلى ارب . 

وأو العتاهية يعرض لاون الأشقر فى أهل البدو فشك فی السب‌والنسب»› 
ومتله أو" مام بعرض لاون الأصفر فلا یری فيه سقہا وإ تما جد فيه شقاءً لیس 
بعده شقاء لمن بتعب و هد . 

وأما ابن الروف فهو أ كار الشعراءتعر ضا لاءخلقة والقسيات باشجاءوالسخر رة . 
فهو بارع" ف ربشته افرلية . يظهر المعايب واأساوئ فى لغة صافية لا تجد فنا 
لفظة نابية إلا ما ندر فهو بم عن ددح رسام کار یکاتوری : ف اشچاء یکاد 
کون عالا ما تقول ایو م فألواحه تضاف التكالي وتبعث الدمع فى 
العيون لشدة ما تثير من إغراف فى التندر والإإضصحاك . وليس للمهجو 0 ان 
بتواری عن العيول . وأنحتى وراء الا واب . فلا يظهر ااناس حوفاً من 
بعرګوه ب رمه ویتبینوه بصورته الى ابدعها ابن الروى هدية ‏ للقبح . ور“ بن 
ارو جاوز حد الصدق والواقع فا کان برسم . فنظر إلى الناس من خلال 
نظارة سوداء کا قاو وا ولم قم عینه إلا عل مشہد بشع وەنظر پنفر . فقد 
کان صاحب نظرة خاصة إلى امال ١‏ تؤذى شه مشاهد الدمامة. وسنطیل 
الوقوف عنده لنستعرض من ديوانه هذه الصور الى خلدها فى متحف السخرية 
والمجاء . قال فى أن قَرَّة : 


۳ 


۳۴۳ 


أقصر وعور وصلم فى واحد 
شواهد” مقبولة ناهيافك من شواهد 
تخررنا عن ' رجل تعمل المقافد 
أقمأه القفد فأ حى قانما كقاعد ١‏ 
فجمع فى لوحة واحدة قصراً وعوراً وصلعاً لرجل واحد » وجعله قمياً 
تزدريه العين وتعافه النفس > ومع ذلك يضحاكث القارئ › فة هذا الشحر فى 
الوزن واللفظ والصورة » فيشغر بروح الشاعر تضحك لا تصف قبل أن يضحك 
اناس . ويلح أبو نواس على الصلع فيقول : 
ياصلعة لأ حفص ممردة كان" ساحا مرآة فولاذ 
ترن" تحت الأكف الواقعات با حى رن بها أكثاف بغداذ 
ولعل الذين اأصابہم صا شدید جزعون منوصف الشاعر » ويتلمسونه مان 
ذلك من روم خوفاً من أن یصیہم رشاش هذا الرسم »> فهو يشبه الرأس مرآة 
فولاذ ترن تحت الا کف فتدوی بہا أرجاء بغداد على سعنها ‏ ونلاحظ أن ابن 
الروف بشہى أن تفع الأيدى على المهجو فى أ كر أوصافه »› کانه لا یفنم ا 
پرسل عليه لسانه من ضربات یرید أن یشرك بہا غیره . وهو حين يقو ف 
اللحى لا يقل عن وصفه للصلع فانظر إلى صورة اللحية بزيشة ابن الروف : 
إن تطل' ية عليك وتعرض فالخالى معروفة” للحمير 
علق الله فى عذاريك خلا 7ة لوكہا بغر شعر 
لو غدا حكمها إلى لطارت ف مهب الرياح كل تطبر 
فهى أشبه بالخلاة "علقت نى عذار هذا الرجل » ولكنا خالية من الشعير 
فلا نفع فا » ولو كان مرها إليه لأطارها ف مهب الرياح كل مطير > 
ولأعصاب الى الطويلة الشاذة أن يروا رأيهم هذا الشعر » وأن يتلمسوا فيه 
موقع الانتةام والتشنى . وقبح المنظر يوحى إلى هذا الشاعر ألوامحا وألواناً من 
المجوم والتسلى قول فما : 
تخاله أبداً من قبح منظره ‏ اذا وتراً أو بالعا حجرا 


)١ (‏ أقأه : أى صغره وأذله » القفد : صفع القفا بباطن الكف . 
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كأنه ضفدع نى بلعة هرم" لذا شدا نغماً أو كرر النظرا 
لو کان لله فى تخليدنا قدر مع قربه ما أردنا ذلك القدرا 
ولا يشفق ابن الروى على هذا المغى حين يشمه بالضفدعة فى شكله »> 
أو کانه بال حجر » ہل نه یکره انلود بقربه ویتمنی البعاد عنه ولو بالوت . 
وذلك لأنه زرى الشكل » بل منك الصوت » فهو حين يغنى بحشرج فيقرل 


فيه : 


ّ ل ¥ , 
فح فاه من الحهاد کا يفتح فاه لاعطم الق ٠‏ 
بح فيه شذوذ حشرجة منظومة ف مقاطع النغم ٠‏ 
وام نفتح للصوت والغتاء 3 يتح للم الكيرة سوا رسواأء 4 فييدو مثل 
كه مظلم تنطاق منه الحشرجة إثر الحشرجة » يقطم النغمٴ وتز کالتيس : 
ل ر . . . کر £ 
فلا یطرب ولا پسکر › وإنما يبعث مع الحمر شعوراً بالقتل كأن السامع 
ر £ سے 
یشرب دمه ف کأسه . وان اروف اطال النظر فى المغن لعصبره > فرای القبح 
ف وجوم »> والشذوذ فى اصوام ٤‏ والنكرّ ف أعناقهم حون تز وتتاوی ۰ 
نضغط الصوت الذى تشدو به غصة” فى حلقها معترضه 
ادا غت ردا ف جید ھا کل عرق مثل بیت الاأرضه١)‏ 
ورانا حرکاتہا وهی تضغط الصوت › فتبدو العروق ی جیدھا کا تبدو 
الأرضة ۸ فتلاعب رامعا والأشکال u‏ وقرسا بصو زر شتفرة أیضعف 2 شان 
المهجو وليعرض موضع العيب ف الحركات » ويصور ببراعته ولطف تخيله 
اء القبيح صو رة لک تشمها الصور الخامدة تلل المصورين الدماء 2 وما 
تجمع إلى ذللك الألوان والحركات كأحدث ما يصنع التصوبر الفى فى 
رنا . ويعجبلك قوله فى رجل طويل الأنف : 
وإذا مضت كبا بوج هات للجبين العطس ٠"‏ 
١ (‏ ) ثب اليس : صاع عند اهاج ۽ والبیب دو الفجيج فى الصوت , 
۲) الأرضة ( بفعحتين ) دويبة تأ كل اللشب . 
( ۴) المعطس ٠‏ الأنت ج معاطس . 


1'e 


إن كان أنفلك هكذا فلفيل عندك أفطس, 
وإذا جلست على الطري قى للا آرىی للك تجلس, 


د 


قيل السلام عليكما جيب انت وغرس" 


إن" أنف الفيل بالنسبة إلى أنفه أفطس »> فإذا جلس للسلام قال الناس : 
السلام عليكما » > كما قالوا بعد ذللك بتقرون لأنف « سيرانو » الشاعر على لسان 
« إڊمون روستان » » فجعاوا للأنف کا مثل کيانه لشدة طوله وعظم مکاله . 
وقد وصف الذين قله الأحدب فما علقوا ببعض نبوغه » ووصف الغربيون 
الأحدب بعده على لسان « فیکتور هوجو » فا صنعوا مثله فاسمعه بلقول : 


قصرت أحادعه وطال ق اله فکأزه مر بص أن بصفعا () 
وكأنممها صفعت قفاه مرة وأخحس ثانية لما فشجمعا 


فهو یرم هذا الأحدب نى قصر القفا حى لكأنه صفع مرة فانتظر أن 
تعود إليه الكف » فلبث حيث هو يننظر أبد الدهر . وهذا القول مشهور 
سائر محفظه الناس جميعاً له » ويعارفون بيده فيه » وقد قال العقاد : ١‏ ومثل 
هذا الشاعر ہجو حيث شاء بأداته الحاضرة كالرسام الذى محمل مصورته 
الشمسية لياتقط بها المناظر الى تروقه وتسترعيه بها كان "» بل تى أن 
ينقل المصورون ديوانه بريشمم ليكون من ذلك مجادات ضخام من خير ما 
تستلبطه القرحة الفنية من صور المزل وال لحد ومعافى الهجين والتحسين  .‏ , 

ولن نوغل نى نقل صوره الماجية عن الأ كول يقتلم الطعام كالرفش أو 
کالسیل أو کوکیل یتم > أو اجترار الأضراس تتكادم وتتحر ك كالرحى › 
لأن ذلك ببعدنا نى الحديث » ويضعنا محيث نتحيز لابن الروى » ولقدماء 
عرفوا له قيمته فى هذا الباب وقرئوه بدعبل وجعاوهما عامى المجاء فى الأدب 
العرى ۳ 


)١ (‏ الأخدع : عرق فى المئق لى موضع الحجامة ٠‏ والقذال : جاع مؤخر الرأس 
( ۲( مرا انت » ص ٠۵١١‏ . 
( ۳ ) قال أو العلاء المعرى : 

لو فلق الدعر هجا أهله كأله الروبى أو دعبل 


ا 


وحن نريد أن ننتقل إلى زميله ابن المعتز » فقد صنع فى المجاء كذلك 
صنیعاً جمیلا » وسخر وتسلی وتند ر › فقال فی عجوز : 

ت ار م u‏ سے 2 
عجوز تصایی وھی بکر بزمھا ومذ آلف‌عام‌قد وجی‌ خد ھا الواجی 
ری شعرها تحت القناع کأنه' ضفار ليف فى هدية حجاج 

فأبدى صورة ها خالدة على الأيام لأا تقع فى كل عصر ومصر › 
وتدور بين الناس » فلا تشعر با يبدو على الأفواه من بسهات أو من سخر > 
تتصای وقد لحلدد الزمان ف وجهها سطور العجزر والحهد . وشعرها تحت القناع 
كالليف يديه اجاح . وة عجوز أخرى علق بوصفها فشبه شعرها بالقطن 
المنفوش م قال فى ريقها : 
خىمة ريح الریى تحسب هدهداً ببیضٌ بفہا اورا ویعشش 


وف ذا إقذاع وبراعة حن نتخیل المدهد وقد جعل من مها تشه » 
فأودع فيه ما علا الفلاة رانحة خبيثة كريمة . 
والمتنى تسام راية المجاء فى عصره . فوصت كافوراً بسواده وغاظ 
مشفر به . فقال . 
وأسود' مشفره" زصفه يقال" له : انت ر الدجى 
فبال عل عاد ته وجعل مشفر الرجل بعادل نصف جسمه . وح ذلاف 
قول له الئاس متملقين : : انت يدر الل ى م وصفب ساسوره و دنه فقال : 
من کل رخو وکاء ابن منفتق ل ف الر جال ولا النسوان مرد ود 
سحاں الععن ممؤود 
فهو رخو البطن منفتق . لا هو ى اأرجال ولا هو نى النساء. بل إنه امرأة 
حبل ف هته وجنه - شح ذلكف مصر كلها ودر مرها وعلاف" 
ا فہا . فبالتعاسة ا کون 8 وره دعك ذل بقوله : 


e‏ س 


ال ارا آم حبلی تدبره الستضام 


وتتعجبى رجلا فى اللنعل إ! ٠رأيشك‏ ذا نعل إذا كنت حافيا 
وأنلك لا تدر ألونلك 7 من اجهل آم قد" صار أبيض صافيا 


۴۷ 


وینذکرنی تخبیط کعبلك شتتّہ ‏ ومشیاٹ ئی ثوب من الزفت عاریا 
ومثللك يى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكيا 


فلا فرق دن کافور وهو حاف ودينه وهر ل بس . لان اوك فده کاو 
اللنعل لشدة السواد فما . وكأنه شقق كعبه ومشى مسد أسود . يابس الزفت 
حین یتع ری ۰ وهذا ما بضحات الثکالی ورباتالحداد البوا کی فکیف لایتخذ 
منه المتنى صورة للقندر والسخرية فیشد الناس على أنه عبد حصي مجاوب 
من الحبشة » زرئ الشكل ٠‏ بشع المنظر > قبيح الصورة . يتلهى الرائى 0 
إلبه كما يتلهى الغلمان بالنظر إلى الحيوان الغريب فى حديقة الحيوان . 
ضحكة الدهر على لسان هذا الهجاء . 

وأصاب المتنى ابن كيغلغ ی شکله ووجهه فقال فيه : 

وجفونله ما تستقر كأا مطروفة” أو فت فبا حصرم 

, 


ر 8 


وإذا أشار عدا فكأنه فرد بقهقه أو عجوز تلم 

فهر عر جموله مراراً ف رة داتمة . أن عینیه مطر وفتال أو کان" 
الحصرم ة فد عصر فپما فلا يفا بغلقهما و بفتحهما . وهو کشر الإشارة 
لا یکاد بستقر ی جلسه ْ بقوم ويقعد » وبضطرب ویصیح . فکأنه قرد 
يقهقه او عجوز تلطم » وهو لشدة عيه يشير بيديه حين لا يستطيع الإفصاح 
بلسانه » وأبن منه الإفصاح بل أين منه الوقار واميبة . م يفيض عليه من 
لسانه فقول : 

ما زلت أعرفه قرداً بلا ذلتب ‏ صفرا من البأس ملوءاً من الازق 

تستغرق الكف فو ديه ومنكبه ‏ وتکتسی منه ریحالحورب العرق 

فیجعله شبما بالقرد فی شکله ۰ ولکنه بلا ذنب ۰ ویژکد آنه صفر من 
الشيجاعة وکله طیش ونزفق 4 و رمه صغار الحجم م دمم ابلحسم حى لكأن 
کف الصافعين تستغرفی فودره ومنکيه جما ْ ولعود الكف بعك ذلا برح 
ننن خبيث هو ريح جسده الکریه . آقرب ما کون إلى ريح جورب عرق 
قل م اكان فساداً وتا . 


۳۸ 


وابن سكرة اهماشمی › آنشد کٹراً فی هذا الباب » ولکنه اسف ی ذکر 
الأعضاء » فضیق علینا سبیل الا شا د » وقد قال فی متحد ت ېجو : 

وإذا تحدث أحدثت فوته فرى الأنوف تلوذ بالأردان 

وتر أخادعه تعط كاأرنب عكفت عليه مناسر العقبان 

فرسم الحديث والأخانع وجعل فما صورة عجیبة لا حسما غیره فی مث ' 
هذا اللون وقد أ کار من مقاذره ف امجاء فقال نى عدوه وقد حشد له 
أصناف القباثح : 


سے @ ا 


يا ن رائحة الطبي نخ إذا تغير فى القدور 
يا عش بيض القمل ف رخ فى السوالف والشعور 
ا عض دن اسشا ف الصو ممن تخمالسحور ٠‏ 

کل شی ء متعب متعقد صعب سار 


ولعلنا نآنف من أن نشم رانحة هذه كلها مجتمعة › للا تقزز النفس › 
فراحة الطبيخ وقد تغير »> وعش بيض القمل » والمشا بعد تخم السحور ٠‏ 
تبعث من الروائح المئتنة ما لا يتصورها عمل ولا يجمعها خيال . ولن نستزيد 
ف التعليق على هذا الاون ولن نستكر مله هنا » فى (يثيمة الدهر » أصناف 
لن يستطيع أن يتحمل قراءنما وتفهمها ولص علها . 

وللشربف الرضی فى هجاء رجل أبيات' نوردها لنبين عن روح العصر : 

ومروع لى بالسلام کانما سلیمه ما مض وداع ٠‏ 

تفقا بمنظره العيون 1 بدا" وتء عند غنائه الأماع 

تزوی الوجوه تفادیاً من صوته ‏ حى کأن ماع اع 

وهو فی هذا قريب من ابن الروى إذ جد فى سلام الرحل ما بض » وى 


(۱) جشآت نفسه چشاً : مضت إليه وأرتفعت وثارت الىء . 
(۲( اض : أفجم وا . 

(۴) فقا العين : كسرها وتلعها . 

(4) أسمع للانا : شعمه » والإسماع : الث . 


۳۹ 


منظره ما بقذی »۰ وف غنائه ما پء الأسماع > لذللك پزوی وجهه تفادياً من 
صوته للأ جرح آذزه أو محخدش عه . وصور الشاعر الغزى وجه لحصمه 


ون" دا سافراً لناظره فوجهه الکلوح متف منتقب) 


للجمع ولنم فام" أبدا كالفيل لا تى له رک 

وهذه الصورة مزرية » تشبه الرجل بالفيل » حين يقوم وحين يثى ال ركب 
فى اللحمع وا لنم » ووجهه عابس" مكشر » بشع كريه المنظر . وللشاعر الى 
فى وص فم المهجو صورة قريبة ما رأينا بقول : 

و یحی رمه" مٽ ل a‏ مله فمل 

لو أنه عض" على فرق عاف أن بأكلها القط 

ا ى 
يلم الفار آنی رآها » فإذا رلت من فم الرجل عافها لابا سقطت من ثقب 
لم یعهد الحیوان أ کر" مه أو اشد ۶ 

وقد سار المعاصرون فى مجام على مثل هذا الإفذاع فوص شاعرم 
فى الشام لحية خحصم له فقاك فا : 

لا يأخحذ الشطا مها فا الفصوص” الغواى 

0 شعرة فق آخرى تسدو كروث البغال 
بى أبشع متظر فى هذه العية عل شداة السك فبا » رتبا كروت ابال 
منظرا وريا . وللشاعر الدمشنى حخليلمردم .صورةً پسخر فا من رجل راه : 
حى شواربه وليت معا" ايت رأس التيس ساعة سمط 

(۱) کلح وجھہ کلوہا : تکشر نی عہیں ٭ آو عبس فافرل فی تعیسه . 


۲(۰( اح ن شارپه : باع ى أحاء » واستقعى قصه . ر الديث أمر أن تحن الشوارب 
و نة عب اللح. 


٠۰ 
ومشى العرَضنة حاسراً عن رأسه"“ فكأنه إذ ذاك قرد“ أشمط‎ 
۶ ص هة : ت‎ TS ۶ ر‎ 
ویڈیر اذ بہدی بعشر أصاہع ویدور مثل ایی الریاح''' ویلبط‎ 

٠ a‏ ر 
وکلامه متفطح بس ماله کالعہر ار گ الہیق فط 0 
٠ 2‏ : س ل 
فکازه بف جه وججه دو لے بښوذه يخبط 
وهذه الصورة المعاصرة تاد تقع من اللفظ والأسلوب والصورة مواقع الشعر 
القدم . فهى تشبه رأس الرحل برس التيس المسموط وتجعله ف شكله كالقرد › 
م ترسمه كاللعبة المعروفة . أو كالعير يق حين يسعل > بل إنه كمجنون 
يتخبط نى قيوده . وللشاعر نفسه صورة أحرى فى هذا اللون قول فا : 
س ت س وس اا له ست ار ب َه . j‏ 
جه كظل' الصخر من یره يقل هو وجه میت بالسخام عا 
فإذا معر أو تكشر ضاحكا" فكأنه من وجهه بتغوط 
س ا س ت ل ره ك س ل 
وإذا تنحتح بى الكلام حسبته ثوراً حور على العليق وبنحط O‏ 


فهو مفرط' نى سماجته » غلب فى هيئته كظل" صخرة ضخمة ينضح 
كالميت طلى بالسخام وحنط » فإذا ضحك کشر عن وجه کأنه پنغوط » وإذا 
تکل فکأنه ثور يحور على عليقه وهو يصيح بصوته المنكر . ولحل ماجة الرجل 
لا تختاف فى هذا الوصف عن سماجة زملائه من غلاظ الحسد وال كباد جمعت 
له البشاعة كما جمعت لأقرانه قبله > فتناوما المعاصر_بالألوان المتندرة الساخحرة › 
فقال حافظ إبراھم ی رجل عظے البطن ضخم البدن : : 
عطلت فن الکھرباء فلم نجدٴ شيا يوق مسرها إلاكا 
تسرى على وجه اليسيطة لحظة فتجوبها وتحارٌ فى أحشاكا 
)١ (‏ العرضنة : البغى ف ألمثى من اللشاط > وإذا کانت مشیته فی شق فہا بی من نشاطه , 

۲(7( آبو الرياح : شخص صغير من دید یوضع نی آعل اابنيان ويدور باتجاه الرياح » 
وقد عرف تدماً فى شعر اابحترى . 

(۳) البهر ٠‏ تتابم اللفس وانقطاعه من الإعياء » وعفطت الضآن : ذثرت بأنوفها كا يبار 
اعبار » وعفط ضرعل ۰ 

(٤ (‏ السخام : سواد القدر., » والفم 

)١ (‏ تعر : تغير » وعلته صفرة » وأصله قلة النضارة . 

)٦ (‏ نحط : صوت من الإعياء . 


4١ 


ولن نذهب بعيداً فى الاختيار والمثيل » فهذا أمر" يطول » وتحسب أننا 
عرضنا لألوان المجاء فى هذا الباب » وحشرنا أنواعه » وجمعنا الأفوال فيه › 
فأبر زنالكل“ صورة” تخيلها الشعراء » ولم نغادر فيا نری کبیر أمر ما بہجی به 
الإنسان إلا رويناه > الهم إلاما لم نستبح سرده هنا . ولعلنا جعانا فى هذا 
المتحف الکاریکاتورى ألواحاً تفيد ف فهم الطريقة الى سلكها أدباؤنا على 
العصور ف شعره » فجاءوا بروائع البيان وخلدوا بقولم على الزمان » ذاك 
لأن هذا الفن" صعب اراس » شديد الأسر » قوى الوقع » نذير بتوربط 
القائل وإيقاعه فى حبائل المهجوّين » ورعا أودى باللياة » فلا يقبل الناس 
جميعا قولا نى مثل هذا الإقذاع إذا كانوا يستطيعون الانتقام لكرامنيم وأنفسيم . 
وقديماً ساق مثله إلى قتل الشعراء وسجنهم وتعذيهم لعلهم يرتدعون أو يرعوون › 
أو يتوبون عن هذا القول » ففيه حط من قيمة المهجو › وتندر به وسخرية 
ونهكم وضحك » فيسير ذكره على الأفواه تبسم إشفاقا حيناً وانتقاما حينا آخر . 
ولكنه الفن" على كل حال يبدو كا لة التصوير تلتقط ما ترى من ألوان وظلال › 
بل إنه كريشة المتفن تجسم وتضخم كيف تربد لتبلغ من المهجوين الغاية > 
وقد رأينا أن کرم نال ما أراد ووقع حیث نمنى » فكان التوفيق حليف 
العباقرة من المجائين رفعهم إلى مصاف الشعراء العاليين »› وهذا الذى سعپنا 
إلیه جاهدین فی عرض ما کان مہم من شر کیر لم نصنعه بأقلامنا » وناقل 
الكفر ليس بكافر » فيا يقولون . 


الفصل اثالث 
المجاء الأخحلاق 
المعايب والمثالب 
« إذا هجوت فأضحك » 


چرهر 
الضعة والموان ‏ الغدر ‏ ذل الحار ‏ امتبان الساء 
بالحرفة ‏ البخل والشح - اللقيل ‏ الأحمق 


وصف المؤرحون جزيرة العرب فقالوا إا قاسية عنيفة » وإن العرنى عاش 

فما على نضال فى سبيل العيش وكفاح فى سبيل اللقمة » فعلى ساكنما أن 
يسعوا وأن يشقوا » لذلك كانت المنعة والقوة والبأس من أسباب الظفر فى الياة. 
وألقوى فہا هو الذى عيا والضعيف بلجا إلى القوى ويلوذ بأكنافه . وهكذا 
جعاوا الشجاعة والبطولة وركوب الحاوف والأحطار وتحمل المكاره واقتحام 
اللاطوب من مزايا الرجال ء وحامد الصفات . فلم يكن فيا يبدو ذه ابلحريرة 
من مثل أعلى أى نظر القوم إلا القوة » لأنبا وحدها رمز النضال وشارة القتال 
وكفاية امحارب . ولا يلام قوئ إذا اغ#صب أو سلب > ونما بلام الضعيف 
الحقير الذليل المظلوم . وليس فى هذه البلاد قبل الإسلام قانون يعاقب القوى 
على ظلمه ؛ ولا يفل الحديد إلا الحديد . ولا نشأت لدو ا الإسلامية ظل 
ی باجا إلى القوة والعصبية والقبيلة يعتمد على أقرانه وأبناء عشپرته وأسرته . 

فد کان یری ف الاستغائة بالسلطان ضعفاً ومذلة . لذلاك احتقر العرفى 
عحاب الصناعة والز راعة ولتجارة . ونظروا إأمم كا ينظرون إلى وادع خاثف 
مستقر لا يسعى إلى مغامرة ولا حوض ف زحام . وبهذا مدحوا الشجاع البطل 
وذموا الان الائف واست بوا لألفسيم أن وتوا على يوام حار بين من أن 


وتوا ع فراشم حتف ألفهم راغعمون 
۲ 


۳ 

وكان هذه المحياة القاسية أن تتطلب عاربين أقوياء وأن تسعى إلى كيرة 
الرجال ووفرة اللسل › فهم عدة الحرب وحماة الحمى > ولذابون عن الحياض > 
والحياة عندهم قوة وبأس شديد . وكان البطل الفارس بخلص من مغامرة ليدخل 
فى رى » على جسد نحيل وقوام مهرئ » شديد النشاط . لذلك ذموا من 
كان على عكسه "مين ضخما قصيراً » يركن إلى الراحة » ويستنم إلى القرار 
ولأرف والحمول . على نم نظروا إلى المرأة نظرة أخرى فرأوا ها الترف ولع > 
لان وراءها رجلا يدفع عا العمل والسعى والصنعة والحرفة > فلا تقوم إلا 
لحديث أو زيارة »> من جارة إلى جارة » تتعطر وتتزين ٠‏ وتفوح ما رائحة 
الحنان » فهى نؤوم الضحى مرفة العیش ‏ كا بسطنا فى كتاب الغزل _. 
واستحبوا للمرأة أن تغتتصب لتدجب » ازوج أن يغضّب ليجب لأنه يفضل 
العف ولقوة فى كل شىء » فيخطف الرأة من زوجها ويغلبه علا ء على 
كرة الحراس حوما . ۰ 

ونتج من هذا كله مثل عليا نظروا إلما نظرة الاحرام هى القوة » والكرم › 
والشجاعة » والبطولة . كما نظروا إلى ما بخل با نظرة الاحتقار وامجاء 
والازدراء » فكانوا بهجون العرلى. بالضعف > واللحور > والكذب »> واحبراف 
المهن الحقيرة . 

وتناولوه بالمجاء كذلف إذا كانت النساء عنده تعمل وتسعى فى الببت 
والمرعى » وأثاروا هذه المثالب والمعايب » وتحدثوا فما » وقال شاعرهم حوهما » 
فجسم الحطب ورسم الیب فی شکل یزری بصاحبه ومحط منه . ولم يقصد 
الشاعر بلبراز هذه المعايب نصح أو دسا » وإنما روّى سمه وأشبع سيفه 
وشنى قابه » انتقاماً وتشفياً معتمد على الغضب والحنق > لا على العقل والحام 
والأناة . لذلك كانت أبيات المجاء مقدودة من ألفاظ شديدة الوقع قوية 
الأسر » نارية محتدمة » لا تشبه فى شىء ما كان عند الغربيين من هجاء . 

وقد ولد المجاء فيا رأينا عند العرل منذ نشأته > فى الاهلية » وسار 
فى الإسلام كذلك » ومشى على العصور » فتأثر بالبيثة والإقلم والوسط والثقافة 
والوعی والفاهم . وسنعرض” لألوانه على التسلسل . فى مختلف المعايب الأحلافية 
کنا کانوا پنظرون لما من حلال مبادئہم . 


(٤ 
نظر طرفة بن العبد إلى لحصمه » فصور أخلاقه من وشاية وميمة فقال‎ 
: فيه یتش وینتقم‎ 
رقرق عن" يتيك ”سعد بن مالك وعرا وعو ما تشى وتفو,‎ 
انت على الأدنى شال" ”عرية"' شامية" تزوى اليحو يسل"‎ 
فقص“ علينا کیف فرق بین بینی آهله وذویه ما کان یأتیه من أقوال‎ 
> يتقوفا ومام يسع بها > وعشى بين العشيرتين حى فرق ابحمع وأوقع الشر‎ 
» وهو على أقاربه كالريح الشمالية الباردة تحرق الوجو إذا هبطت فى الشتاء‎ 
. ويصحما بلل" من الطر » وندى يقبض ' ابملد ويجحفف المفصل والوجه‎ 
: وقال ”مساور بن هند ئی هجاء بى أسد بصفهم بالذل والموان‎ 
زعم أن إعوتکی قریش” مم الفا ولیس لك إلاف‎ 
أولثك أومنوا جوعاً وخوا وقد" جعت بئو أسد ونحافوا‎ 
حاطب بی أسد » ویکذب دعوام فی انماتہم إلى قريش »> وتسم‎ 
بالقری مم » والواقع أن لقريش يلاف ف رحاى الشتاء والصيف ويس لبى‎ 
, سد مٹلهم ۽ فأولثك امم الله من ابع والحوف » وھولاء جائعون حائفون‎ 
وی كتاب « الحماسة » شع يشبه هذا الذى وردنا » يند د بابابن والقعود‎ 
وبصف المهجوين بالنعام تتسابق ف‎ ٠ عن الفتال › والسكوت عل الضم‎ 
المرب » وتطلب النجاء لنفسا »> مفلولة مغلوبة »> ذليلة حين تجرد السيوف‎ 
: علہم من أغمادها » فيقرل شاعرهم ى حصمه‎ 
غدرت بأمر كدت أنت اجتلبتنا اليه وباس الشيمة الغدر بالعهد‎ 
وقد يرك الغدر الفنى وطعامه” إذا هو أسى جله من" دم الفصد‎ 
فهو ”يشير إلى أمر حطير يحتقره العرب وهو الخدر ونك العهد › والفى‎ 
يتر الإقامة عل الوفاء م شدة الفاقة > وبطلب | کتسابت المحمدة وإن كان‎ 
مسكيناً ذا متربة » حى إذا أسى كان جل طعامه فصيد” الدم . والمجاءون‎ 
: يند "دون بالغدر أبدا » وسوء ابلحوار » فيقول شاعرهم‎ 


. العر ية ؛ البأاردة » شامية : من لأحية الام‎ (١) 


4 


لا پرتجې حار خير فى يوم ٠‏ لا حال من" شم لقاب 

فجارهم متبذل" فم › یائس ٿس“ من خيرم ما دام ف حم > لی 
بالاستخفاف ویر بالألقاب ویشم . وسار زھیر بن ای سلمی على هذا ٤‏ 
فذم من لا حفظ الحار : 


وحار سار معتمداً الیم أجاعته الحافة ولرحاء 
كما سار اللحطيئة فى السبيل نفسما فتناول من لا جير ولا يكرم : 
جار لوم أطالوا هون منزله ‏ وغاد روه مما بين ارماس() 
ملوا قراه وهرته كلابتهم وجرحوه بأنياب وأضراس ٣‏ 
دع الكارم لا ترحل لبغيما وقعد فإنك‌أنت الطاع الكاسى 
وهذا كلام لا تدخله بذاءة لفظ أو تقعر تعبير » فليس فيه إفحاش 
ولا إقذاع » ولكنه فن جميل فى إذلال المهجو ورميه بالانصراف عن الكرم 
وللبل »> فف صور حسية عربية جاهلية » تجد فى نسيان الحار مذلة وف 
الوقوف عن الضيافة م . فالکلاب تدان الناس عن البيت والرجل يقم 
مکسوا مطعه لیس لهم من دلیاه إلا أن يأ كل وان لبس ٠‏ وف هذا ی 
2 . والشاعر يهجو أمه لأنما لا تحفظ الس كما هجاها الحاهلى قبل 
» فقال : 


ا فاجاسى مى بعيدا أاح' الله منك العالمينا 
غر بالا إذا استودعت س وکانواً على المح د“ 
حياتك ما علمت حياة سوه موتك قد يسر الصالينا 


۳ ذخا “hk * u‏ ت . ھ ر 

فهى ثرثارة تفشى السر ثقلية على الناس » فحياما شر › وموہا خير 

وأبیی »> وهذا دلیل على ما کان به العرب نی النساء وما کانوا پکرهونه مهن . 

وهو صورة" للهجاء بارعة" ما نجد ألطف مها لفظاً وأوقع مها أثراً فما قرأنا هذا 
(۱) امون : المذلة » الأرماس : الفجور 4 


( ۲) هرته : ابحثه . 
(۴) الغربال : النام » الكائون : اللقيل من الئاس . 


٤٦ 


العصر » لاله كامجاء الحاهلى ليس فيه بذاء وفحش › وقد كان أشد المىجاء 
عندهم فا أعفه وأصدقه » وما حرج عن ذاك فھو قذف وإفحاش كما كان 
فى هجو الأعراض > ما تراه فى غير هذا المكان . 
وقد عكف الشعراء الأموبون على أخحلاق الطاهلة فی اکر هجام ٤‏ 
فرموا من" كان بحنرف الصناعة” والمهن الحتقرة » فكان جرير يهجو الفرزدق 
زاعاً أن أجداده كانوا يعيشون بالحدادة ويقضون أيامهم قرب النار والحديد 
ار راتان وار > فكائوا كالرقيق والعبيد » ولذلك قال جرير : 
ما بال أملك إذ تسبل درعها ومن الحديد مفاضة سربالى 
حممت وجهك فوق كيرك قابما وسقيت أملك فضلةا لحر يال 
فانفخ بکیركیا فرزدق وانتظر ‏ فى كرباء هدية الققال ٠‏ 


قرم آم الفرزدق فی ثیاب الصناع تغمل مع ابنها على مقربة من هذا 
ا الحر » وابا يقوم على العمل » بسقما فضلة اللحمر جزاء ما تقوم 
فهو ناف الكير ينتظر ثوابه على أيدى الر باثن . ليس الفرزدق أقل منه 
ا بہذه الصور فهو بہجوه بن قوم جرير فقراء كذلاك يصطنعون اللحمرَ ف 
تنقلهم › فقول : 
يا ابن المراغة كيف تطلب دارماً ‏ وأبوك بين حمارة وحمار 
قبح الإله بى كليب إنهم ٠‏ لا يغدرون ولا يفون بار 
وتي ظون إلى نہاق حمارم وتنام أعيهم عن الأوتار"' 


فیعجب کیف یرید جریر أن ينافس قوم ١‏ دارم » وهو بعیش بین 
حمارة وحمار › إنہم قوم لا یفون لحار » ولا يستیقظون لثأر › ولا هبون إلى 
مكرمة » وإنا يوقظهم اق امار » وصوت الأعيار . وهكذا وصمت النساء 
فى معركة المنافرة والناقضة ووقعن فى الألسن اللحبيثة كاب حاهلية سواء بسواء . 


١ (‏ ) ابلعريال : اللحمر س ائظر القصيدة فى ديوان جرير س ۷١‏ س 4۷١‏ . 
( ۲ ) كرفب الرجل : اكل الفر . 
(۳( الأوتأر : جمع وتر » وهو الفأر . 


۷ 


وحين اشتد الهجاء فى العصر الأموى احتلط بالحماسة والفخر » وتناول 
القبيلة والعشيرة كلها »ودحل فى الدين فهجا بالشرك والكفر » ولکنه حع ل 
اإبخل » والحبن. » وحماية اجار فلام الين خرجوا على امال العربية العليا 
المعروفة فتعلقوا بالصناعة والمهنة » أو كانوا على ذل" ومهانة فى العيش المأجور › 
فقال الفرزدق ف جرير : 
حالةر ك يا جر وما فدعاء قد حاہت‌علی عشاری ۱ 
شغارة تقذ الفصيل” رجلها افطتارة لقوادم الأبكسار" 
کانت تراوح عاتقہا علب خلف اللا سريعة اللادرار 


فجعله من أسرة ذليلة, أ كر أهلها يقومون بحرف تافهة » بل إن اللساء فما 

كانت تطيلب بالفساء ولم يلج بيا هما بدكية عطار 

فرأى أن الفساء لامها عر کله ء ول لحل علا عطر آو ایب 
والساء الناعہاٹ بفخرل ا حرمت منه هذه رأة فھی مهينة فقيرة" تعيش 
بين الحيوانات وروث البقر . والفرزدق يكر من هذا المعى فيلصق المسك 
بالرجال ويلحق ربح الحروء والفساء بالهجوة ؛ وك نداد من بحيب الرحاء > 
فقال : 

فلا يرج عبد الله راج فاا أمانى عبد الله أضغاث أحلام 

وقد أحذ المعنى من القَرآن » وهجا اسل بأنه يعد ولا یی ومن پرجو 
عنده أمراً فقد أضاع عره نى انتظار وأمل . وى البخل يتناو الأحطل 
مهجویه فيقول : 


فيم" إذا استدبح الأضياف كلبهم ‏ قالوا لأمهم بيى على التسار 
فتمسك ابول ضتًا أن جود به وما تبول" م إلا عقدار 


. الفاع : ناع : حروج مفصل الإببام مم ميل ئى القدم قليل » حلبت : أى أنها راعية‎ )١( 
الشغارة : الى قشغر الفصيل برجلها إذا دذا من أآمه إيرضع » والفطارة من الفطر وهر‎ )۲ ( 
القادهة ها عا , اا ع‎ ۰١ الیل . ااا مالا ء الق آدے‎ 


۸ 
فهو مع ہے علہم نبج ر الكلاب للأضياف ونظ رهم إلى الأم بول آمامهم (٤‏ 
و محلها حى بالبول » وذلك می الإقذاع ف ری الئاس بإطفاء النار والبعد 
عن القرى . وقال أحد آبناء المهلب يهجو قوم لبخلهم : 
قوم | ذا کلوا أسحفوا کلامم واستو اوا من رتاج الباب والدار 
لاپقہس ابتار منم فضل نارهم للا تكف يد" عن حرمة امار 
وهذه صورة ادرة للبخل ورد" الأضياف وإقفال الباب دو > فلا فيد 
جار من نارهم »› ولا دفعون عن اورم جوعأ أو عاراً را بل ام يسطون على 
حرمة من م . وهجا شاع ر قوم ف تأخرمم عن لابية الا والاندفاع | إل 
اسرب فال : 
اذا بكرية" ولدت غلاما فا لزا لذلك من" اغلام 
براحم : ی لادب کل عید ویس لدی الحفاظ بذی زحام 
فھم کارة" عند المآدب ولولام » قلة" عند الاستنفار فى حماية الحياض 
والأعراض » بتخلفون عند الشجاعة ويتقد مون عند الآ كلل » وك جو الشعراء 
سلح وه م بالحبن والمرب من المعركة فيةول أحدهم 
إن" آم م تطلبوا بای فذروا السلاح ووحشوا بالابرق' 
وحذوا المكاحل والمجاسد والبسوا * تقب النساء فيلس ر هط المرهق )١‏ 
برد آنکم إن مم تتاروا لصاحبم فتزیوا بزى النساء » لأنكم أرب إل 
اهن ف القعود عن الثأر والشجاعة ونجدة الضعيف . 
ظا هذه الأخلاق مرعية على العصوؤر > فهجا الشعراء کل حیل 
ور موا له صورة تختاف قوة وضعفاً وقرباً من الفن وبعداً عنه » فقد قال 
شاعرھ م ف ذم البخل : ۰ 
معت المابج ناسا دون ما رد قبیح وقول" لیس باحسن 
فلم أف منم إلا با حملت رجل” البعوضة من فخارة اللبن 


)١ (‏ الأبرق : المكان فيه حجارة سود وبيض . 
( ۲ ) الجاسد : جمع الجسد » وهو الثوب المشبم صبغاً ؛ المرحق : المضيق عليه . 


۹ 


فتصور هذا الال الذى عاد به الشاعر من ممدوحه ومقداره ما تحمل رجل 
البعوضة من اللبن » وهذا جميل حسن يروق للسمع وبحلو للخبال . وقال دعبل 
الحزاعی يلم خيلا : 

أتقفل مطبخاً لا شىء فيه فمن الدنبا شخاف عليه كل 

فهذا المطبخ استولقت من فا بال الكنيف عليه قفل 

ولكن قد حلت بكل شىء فحى السلح منك علياف محل 

فهو قد أقفل مطبخاً فلا يطعم ضيف » وقد سد الكنيف لشدة عله 
فخاف حى السليح كما حافت الرأة حى البول . وذلك مى المجاء ودقة 
التصوير وبراعة السخرية » تم قال فى مكان آخحر : 

وإن له لطباحاً وخا وواع الفواكه ولشراب 

ولکن دونه حبس" وضرب وبواب تطابق دون باب 

يذ ودون الذباب بر عله كاأمثال اللائكة المضاب 

فکیف ترى هذا الرحل حين یکرم ضيوفه بابس ولضرب وإغلاق 
الأہواب » یطرد حى الذباب › على آن له طباحاً وفوا که وشراباً فا بقصه 
شىء » لكا حاة البخل قد سدّت عليه سبيل الضيوف . وقد كرد الشعراء 
وقوف الحجاب على الأبواب وكرتم عند الأغنياء إمنعون الطارق ويدفعون 
القادم ؛ وقالوا فى ذلك كيرا حى أسرفواء ولا سبيل إلى رواية كل" ما قالوا؛ 
فى كتب الأدب أمثلة منه . وكرهوا اجهل فذموا صاحبه › واستبشعوا اللؤم 
فتناولوا اللئام وقالوا فى ذلك كثيراً > فيه النعر والشعر . 

وكان أبو العتاهية يذم احرص » ويرى أنه يضر بصاحبه ويذل أهله › 
ويجد أن الأوات قاتلة » ورب ساعة شموة أورثت صاحما حزن طويلا . ولبشار 
صورة فی أ عمران يصف فہا غلاظته وثقله فقول فيه : 

رما يقل اليس وإن كا ن خفيفا فى كفة ليران ' 

كيف لا تحمل الأمالة أرض” حملت فوقها أبا عران 


. الكنيف : المرحاض‎ )١( 


فهو يرم منه طباعه رما بارعا فيه سخرية لاذعة » يضحك منها الناس » 
وهو يصف ٿقیلا آخر فېجوه بقوله : 
وکیف حف لی بصری وی وحولل عسکكران من الثقال 
تمودا حو داسکرتی وعندی'' ‏ کان م عل فضو مال 
إذا ما شئت صبحنى ١‏ هلال" ) وأئالناس أقل ” من« هلال ۲ ) 
وكيم بحل لنا أن نردد هذه الأبيات فى تفيل بحل" بنا فلا ينصرف ٠‏ ویشقل 
علينا كأنه رضوى يدفع‌السررر ومحجب الفر حبظله‌الظليل الكدر . وأبونواس 
بجو البخل كذلك ف ألفاظ لطيفة حفيفة : 
الوم «عباسا» على له كأن“ عباس من الناس 
ونما اعباس فى فيه كالاسوم بين الورأد والس 
فهو يتناول الرجل كما تناوله القدماء » فيكر عليه ويجعله کالثوم بين 
اورد واللآاس » فهو كر يه الرانحة لشدة ضنه وإمسا كه فى الإنفاف » وبقول كذلك 
ئی الفضل الرقاشی 
أمات الله من جوع رقاشا ٠‏ فلولا انوع ما ماتت رقاش 
ولو أشممت موتاحم رغيفا ., وقد سكنوا القبور إذاً لعاشوا 
وهه الصورة مضحكة بين الرجل وتجعله لشدة حله وت من الحوع » 
فار شم الرغيف بعد موته لعاش . ومشله مسام بن الوليد هجا البخلاء » فقال 
ف سعید بن سل : 
إذا سیل عرفا کسا وجه يابا من الاؤم حمر وسودا 
ر على الال فعل الحو د وتا حلائقه" أن ودا 
فیردے وجهه حن سال عرفا وقد ص صبغ بالحمرة والسواد » ویر مه حین 
بغر على الال کانه لواد ٤‏ واکنه فی السسی الله رجمعه کاله بشت عه ف 


) ۱ ( الاسكرة : القرية والصومعة ووت الاعاجم کون فا فما الشراب 4 وقیل ياء کالقصر 
سدوله دجوت تىچتىم فہا الشطار . 
( ۲) ونی كتاب اشقلاء أشعار كثيرة نى هذا الباب بحسن الرجوع إلا . 


١ 
أطراف الأرض »> ويقف لاصطياده كما يقف الصياد عند شاط فقير فى‎ 
. السملك‎ 
وطبمی أن يصور الشعراء العباسيون بخلاءهم تصويراً مبدعاً فهم سألوا‎ 
وح رموا » فأصاپوا الذين حرم وهم وتناواوهم بأفظع الصفات ؛ وإسنا هنا لندافع‎ 
عن الذين حبسوا العطايا وسدوا الأبواب » ولكننا جد المجاء فى غالبيته هذا‎ 
العصر مصطعاً مغرضاً متكلفاً » لا يصف حقيقة الناس › ولا مجعل الشعر‎ 
فى مستوى الصدق كما كان فى بعض الشعر الحاهلى والإسلا . وحن إغا‎ 
نعرض للهجاء على أنه فن سواء أصدق قائله أم كذب » وما نسعى إلى معرفة‎ 
القبقة التارعية فيه » ولكننا نتبين الأسلوب الذى طرقه الشاعر المجاء ليس‎ 
غير . وئريد أن نقول إن الشعرإء فى بعض العصور العباسية لم يغضبوا البخلاء‎ 
على أنهم بخلاء » ولكهم غضبوا لأععاب ابلحاه والراء على نهم منعوا أمواام‎ 
“> عن الشعراء المادحين القاصدين » ولعل سبب هذا الشعر حرمان وحيبة‎ 
. وخاصة عند هلام الذين يرجون نوالا ويعودون محف 'حنين‎ 
: فقد قال أہوا تمام مصرحاً بطابه ( وهجا حین حاب فی مسعاه‎ 
أعملت فيك فصائدى ووسائى  فحرمتى فلبئس أجر العامل‎ 
ما حلفت حواء أحمق لمية من سائل رجو الغى من سائل‎ 
فإذا رفض العطاء جعله مثله ساثلا‎ ٠ فتصوّر هذا الشاعر يطلب غنى‎ 
فةیراً ! ولو کان كذلك لا أنشد فيه قصائده وبذل فيه وسائله » ولکنه بکی‎ 
وحسارة القول فيه بعد الإلحاح ى الطلب › وقال ف موضع‎ ٠ ضياع شعره‎ 
: آنحر بین عن هذا الغ فی صدره لمن اخس شعره حقه ولم پنقده نه‎ 
یا عذاری الکلام صر تن من ب" دى ايا تبعن فى الأعراب‎ 
عبقات بالسمع تبدی وچوا کوجوه الکواعب الراب‎ 
فهو بأسف لشعره باع فى الأعراب الذين لا يفقهون مكانه ولا يعرفون‎ 
له وزناً فلا یقدرونه حق قدره . وهو کلام جمیل مہتکر أشبه ما یکون بالعذاری‎ 
: والكواعب الأتراب » ويلح الشاعر على هذا المعى فى هجاء صالح الماشمى‎ 
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ف 4 2 ر ۰ سے ٠‏ . 

وملك فى كبره ونبله وسوقة هى قومه وفعله 

بذلت مدحی فيه باغی بذله فجذ حبل أملى من أصله 

من بعد ما استعبدلى بمطله ‏ م أت معتذراً هله 

ب 4 سے & 3 م = 
یا واحلدا مقتدرا بعدله البسثه الغى فلاا ملس 
t‏ 0 س ر 

ما أضيع الخمد بغير نصله ولشعر مالم يك عند أهله 

بذل الشاعر ف ممدوحه ما استطاع من جهد وشعر طيب فلما حاب رماه 
بالمهجاء . وأسف لأنه استعبده بالطل ثم اعتذر اجهل » ولكن الشعر يضيع 
عند غير أهله كما يضيع الغمد بغير نصله . وهكذا نبرهن أن مبعث هذا الهمجاء 
رد" کان غير جمیل ول" فى العطاء لم بقع من الشاعر موقع القبول » فثار 
وهاج وأرسل فه هذه الصفغاث الدميمة فجعله سوق هة وحاهاا وأسرا ْ وأكذلك 
بقع ف ب الس اجام ان م با بالی ھی احسن > وين ۾ یکرم الشعراء 
ويدف ی عا الأدياء وهذا الذى فلا بنطہی على أ کر ا امجال اله 
هؤلاء المداحون حين 'حرموا فألصتوا بالمهجوین ما شاء خیاطي أن يبتكر من ذه" 
. د . . 
وقصاص قشت © وڪن على معرفتنا بکذب امجائن اید أن نیہن کا 
قلنا طرائقهم افجاء وأساليمم ف التصوبر ومعال م ن سا 'الباب ¢ 
نمی | أف ا ہو | ھؤلاء البيخلاء بصور مشدعة ہا هذا الذى وردنا 0 وفہا 
أن ٣‏ یں a,‏ عيبل ۴ ام ی أخحلاف ق البغال ۴ فقول بو ل 


لھ ر 


أحلاق البخال 3 يوم 8 بش خلق: ج 
شر وة ٤‏ ۰ 8 ۶ ہے ر 
واکر ما لسائلهم لدم إذا ما جاء قول : تعود 
که a e‏ ر 5 ر 
اناس لو تاملهم «لبید » بکی‌اللحلف الذی پشکو لبيد 
قال ذلك بعد أن حاب رجاه ف أهل نصيبين . ورد طلبه عند فاب 
١ 3 _‏ 1 
باطحسة وعاد باطڪاء رم بحل الوم ومطاهم للمواعيد. وأسنا نحصی سلا 
) 1 ( يشار 3 قول ابید : 
١‏ ذهب الذین يماش ف أكتافیم ‏ ,شت ١‏ شلف كلد الأحت » 
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اللون عند أى عام فهو کثیر » ومثله عند البحرى . ولكن ابن الروی e‏ 
البخل فى صورة فنية جميلة الا تج محيدا عن رواینا قاهما فی عیسی : 


رل ګل 


يتر عیسی على نفسه لیس بباق ولا حخالسد 

فلو يستطيح لتفتيره ‏ نفس من منخر واحد 

فهو یرم شحه وسا که عن الناس ی تشبیه راع »> حیث جعله بيقر 
بالتنفس » والتنفس لا يكلف شططاً ولا دى إلى فقر » ولكنه تعود البخل 
فصارت أعضاؤه شحيحة كلها متناسبة فى ذلك » فأنفه يتنفس من منخر واحد 
لا جود ٻاهواء حين پرسله » وهو بذلا پشبه المرأة الى ضنت بالبول فلا ترسله إلا 
بمقدار . ویری ابن الروی فی امجاء کا رأى غير قبله أن عض الناس سى 
إلى أن بہجى ليسير ذكره ف الدنيا فيقول : 

یسوم ھجائی کی نوه باسعه ‏ فش السب ذکر لئم ومفخر 

أحالد ل أنكر لك النكر واللعنا لالم ف "من أفعالمثلك منکر 

حداك إلى“ اللين حى استرتى ‏ عليك وان فى عريى حدر 

فدوللف ما حاولته فبلغته وردت ولكن لا إخاللك تصدار 

فقد کنت نسیاً لاتحس ولا تری ‏ زماناً طویلا فاصبر الان تذ كر 

ستروی رواة الشعر فيك قصائدا غ ہا مانودی: الله كبر 

سداها مخازيك الى قد علمها وللحلما مى الكلام احبر 

فهو جد حى فى السب ذكرً لشم » وشمرة للمنسى' . وللشاعر فيه جولات 
سداها الخازى ولحمتها الكلام الموشى ابمحميل > وهذا الشاعر كزميله أب تام 
يطلب الرفد فحین يرد طلبه ہجو فيعارف بقوله : 
مدحت آبا العباس أطلب رفدٌه فخیبی من رفده وهجا شعری 

فامجاء كان نبديداً ووعيدا يقول فيه هؤلاء الشعراء حبن يبون فيسعون 
إل صور جم على الناس ف فتصمهم باابخل والشح واأضصنة » وقد تجمبم 
موضح السوءات وا عايب كلها ا قال ابن الروعى ى خالد القحطيى : 

يا مستقر العار وللقص أغنت غازيك عن الفحص 


o 
نت الذى ليست لسوآته  وا لنعمى الله من محص‎ 
معائب الناس وسو آتہمٴ قل حمعت مكف شخص‎ 

فجمع السوآت كلها والعایب فی شخصه ما يکاد يغلت منه عيب أو 
خحزی إلا کان فيه » وهذا هجاء قاس شدید ء ولکننا جد هجاءہ ی إماعیل 
ابن بلبل ابرع منه حين يقول : 

عجبة الئاس" من‌أى الصقر اذو ى بعد الإجارة الديوانا 

ولعمرى ما ذاك أعجب من أن کان علجا فصار من" شيبانا 

إن للجد“ كيمياء إذا ما س كلا أحاله إنساا 

بفعل الله ما یشاء کیا شا ے می شاء کائا ما کا 

فهو محیله من مقام إلى مقام ومن صورة إلى صورة حى ليعيد أصله إلى 
الكلب فيجعله إنساناً بعد ذلك » وكذلك يفعل الله معجزاته ؛ ونری ی ترديد 
الکلماٽت هنا تماما ابراعته ئی هذا اهجاء . ویشاء ابن الرومى أن يم المعايب فى 
هذا الباب فهجو فيلا بقوله : 

ولقيل كأنه قل دين تتقذاه طالعاً كل عين 
حمل الله او ضيه للها و براه علاوة القن 

فهل تجد" أشد آثراً من هذا الثقيل حين يزيد على ثقل الأرض كلها › 
تتقذی لنظره العين وده الناس منفراً کالدیونٰ . وبضصيف المتلى ی المعابب 
الملكورة خفة ال حلم وقلة العقل فيقول فى كافور : 

لقد" کلت أحسب قبل الحصى ان الرءعوس م الہی 

r ۰ ۰ » ٍ م‎ ۰ 

فلما نظرت إلى عقله ریت الہ کلھا ی الحمصی 

فهو جعل عقله فی غير مکانه ويرم له صورة معر وفة ولکما فنية فى السبا 
وال ركيب واالفظ » وحين يتناول البخل يتخ سبيلا جديدة فى الوصف فيقول 
ليك مصر : 

# که 2 a‏ ا . & ‌ 

امسٹ اروح مشر ازا ودا آنا الغ وأموالٰى المواعيد 

إلى رلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن النرحال دود 


e8 
جود الرجال من الأيدىوجودم من اللسان فلا كانوا ولا الحود‎ 


ذلك أنه انتظر النوال فا نال » وعاد غنيا بالآمال فقيراً بالأموال » قاب لوو 
بتعد حدود اللسان وم يبلغ إلى الأيدى > ومرد ذلك إلى حسب الأسود 
المخصى" وضاآ لة نسبه وقلة سؤدده وضياع أصله > فقد کان قدره لا جوز 
الفلسين فى يد النبخاس وما فى ذاك عيب لأن الفحول عاجزة حقنًا عن ابحميل 
فكيف إذا كان المقصود هذه اللحصية السود . وهو ف أغراضه يشبه القدماء » 
فيلوم من لا بحفظ اب حار ولا يصون عرضّه » ويأحل ذلك على سيف الدولة 
فيقول فيه : 
رآیتکم لا يصون العرض جام ولا يدر على رعا الاين 
وتغضبون على من اك رفد کم حى يعاقبه التنغيص" ولان 


يقصل بذلك أنه أهين ععحضرة الأمير فام بحمه » ونال من ماله فابطل هذا 
العطاء من" وأذى » لذلك عاتبه وهجره . والشريف الرضى كهيار الديلمى 
بہجوان من ملع الال أو یعہس ف وجه السائلین أو لا پى بوعد > ومللهما 
شعراء مدحوا فحرموا فھجو ا » بل طلہوا أن يرد رشعرهم الم لأن القصد قد 
حاب فم وم حن ينالو من خصو هم پرددون ن زاف الكلب 1 
والتيس ٠‏ واللحنزير » والبغل > والرائحة الكريبة > والرجه ابشع » كما فعل القدماء 
قبلهم > م تغیرهم الحضارة » ولم ثید ل نرم | إلى الأسلوب ولفن سكى 
الحواضر من بغداد ودمشی والقاهرة فم يذمون الغْدرًّ ْ والكذب ¢ والبخل ˆ »› 
واللحبن » وذل الحار » والتقل والغلاظة . 

فلما كان العصر الحديث تغيرت الأحلاق وتبدلت العادات وقام فى دنيا 
العرببة شعور جديد نحو العرض والحار والحبن ولبخل » وأصبح هناك من 
محمى الناس من تطاول الألسنة » وسنت القوانين لردع من يثلب ,الأعراض 
ويتناول الأعضاء بالذ كر الداعر أو المبارة الفاحشة ؛ وانقاب التشى والانتقام 
إلى مداعبة وملاسنة وہکم وسعخرية » فقال حافظ راهم فی بائ کتب صفیق 
الوجه : 


kh 
أديم وجهلك يا زنديق لو جعلت مه الوقاية ولنجايد للكتب‎ 
يملا عنکبوت أا ترکت ولا تیخاف علا سطوة اللهب‎ . 


فجعل وجه الرجل أشد" وقاية من ,جلد الكتب فلن يعلوها عنكبوت > وان 
عاف عاما سطوة النار > لأن وحهه لا یتأثر بٹیء . وهکذا نرى أن الحارم 
لن تصاب » ون بذم الذى ينع الناس من أكله وشربه وبيته » لأن الحياة 
الاجاعية الأوربية تغلغلت فى الشرق فصرفت الناس إلى أمور أخرى › 
وحقفت من الضبيافة والسؤال وطرق الأبواب إلا ما كان فى بعض مناطق البلاد 
لمربية حيث عاش بعض الأمراء واللوك على شى ء ما كان يعيش‌عايه الأجداد› 

ففتحوا بام للقاصدين ونالوا المديح » ولم نسمع بجاء من هذا ا ا 
ما ندر ما لايخصّه ناقد بفصل أويهم له بنقد وجمع . ولکنه نشا هجاء آلحر 
سنقول فيه حين الكلام على المجاء السياسى . 


الفصل الرابع 
اهجاء السياسى 


الوراثة نى الحلافة ‏ حق آل البيٽت - 


نظام الشيعة - الشكوى من المستعمر 


كانت القبيلة مظهرا من مظاهر الوطن عند العرلى › يعيش فى حماها 
ويدفع عن حياضما » ويذود عن حدودها . وكان هذا الوطن الصغير يبحمل" 
اسم القبياة » فى فخر وزهو » وبتحالف مح قبياة أخری فیتکوٴن من جموعة 
القبائل جية و وطن » وکان المفهوم السياسى ضيةا جل ۳ رقف عند الانتصار 
أو الانكسار » لأن الغارات كانت تتعاقب لضرورة العيش والياة وضيق الل 
والوسائط وقلة المال والغذاء والمرعى . 

وكان رؤساء القبباة هي زعماء السياسة" فما يعقدون المعاهدات ويعاون 
الروت » ومجتمعون إذا اد اللطب» ویون جميعا للقتال» وكان الكاهن" 
موضع الاستشارة وإلعون بنزعون ليه لیسألوه رأيه فى كثير نما يغمض عليمم . 
وكان الشاعر لسان هذه الدوياة وصصيفا السيارة وقلمها البليغ تحتفل لولادة 
الشاعرية عنده » وتفرح لقوته » وتفخر به كذلك » لأنه درع من الدروع 
وحصن من الحصون یقاتل ومحارب پلسانه ھا بحارب قوم يودهم ورماحهم . 
وكانت قوة السباسة عند الشاعر خلال الأزمات تق فى شدة حفظه للأنساب 
والأحساب » لأنه صرف لسانه فیا فیتناول عدوه » وینزل به أشد النكبات 
كلما توسع ئى هذه المعلومات وقلب قوله فيا . لذلك كان الشاعر لسان السياسة 
فى القبيلة ٠‏ م أصبح لسان السياسة فى الدولة . ولم يقع لنا من شعر المجاء 
السیاسی کبیر أمر خلال الحاهلية نی بلاد الشام » إلا ما تسرب إلينا من هجاء 
امتلمس نى المناذرة وما كان من الأعشى ضد الفرس وكسرى » ولكنه حماسة 
وفخر قد مزجا ٻامچاء . 


a۸ 

ولا شك فى أن سائر هذا المجاء القبلى قبل الإسلام كان يعتمد على التاربخ 
فيرجع إلى ماضى كل قبيلة ليعيزها بمخازما ويكسوها العا الذى يريد . وأيام ‏ 
ارب که يرة لا سبيل إلى إحصانما قامت من أجلها قصائد ومطولات »› تعتمد 
عل الفضب والحقد والنغور والعداوة'» قتعد د الانتصارات وترمم لانکسارات 
وهذا کله ادحل فى الفخر والحماسة » لأنه بذ كر يام اللصر والظتر فيفتخر 
بها ٤‏ ویتندر ویتوعد » وید کر ازام فیعیر با اکر هلا ایر فا م 
مقاومة الطغيان ويسثند إل القوة ويصف البطش والدماء والقتللى › ويأسف لوقوع 
ذلك › ویس اموت الحم على‌المعارك» وقد يدعو إلى ترك ذلك ليلوذ القوم بالصلخ 
ولمدنة . وكان ذلك كله يدور حول المكارم العربية والأحلاق الرفيعة فقول 
شاعرهم الحطيئة شی هجاء بى عبدان : | 
4 طا بويا بظلم ولم ٣م‏ تك حجابا ول تخل“ حسراما 
یا بی منلر بن عبدان ر ن يوماً قد تأفن الأحللام١)‏ 


مرم عبداً لهجو قوا ظاليهسم من غير جرم كرما 


لاس 


وهذا الشاعر على بذاءة لسانه وقدرته ى امجاء نم يصثعم شیا فی قوله هنا › 
وإنما كان معاتباً ومفاحراً » يدعو إلى الحلم والحقل ولتبصر لبعد عن الظلم .. 
فلما جاء الإسلام سعى سعياً حيثا لإبطال العصبية وإسكات هذه الحروب 
القبلية » وإماتة هذه المغاحر إلأ فى نصرة الدين الحديد » فكان يدفع القوم إلى 
الإبعان بهذا المفهوم الحديد كولنية جديدة » تمجعل من الؤمنين مواظنين ومن 
ديهم وطا جديدً » لعلهم يندفعون معا ضد المشركين الذين يريدون أن يهدموا 
حدود هذا الوطن الديى الناشى“ > فدعامم إلى التضحية وإلى التناصر وإلى 
الاشراكبة الفعلية من وحدة فى العبادة » ووحدة فى المعاملات » ففرآض 
الصيام والزكاة والصلاة واللحج » وأبطل ما عداها من أمور ابلحاهلية . 
وهنا كان على المسلمين أن يقفوا فى صف وعلى المشركين أن يقفا فى 
صف آخحر » فشا حزب وحزب م کا قلنا - واستول اللعزب ابلحديد على الأمر > 


)١ (‏ تأفن الأسحلام : تلهب ا وتضعفها - رجل مأفون : ضعيف المقل . 


۹ 


ووحد النفوس واب يوش تحت عام واحد » وكان إليه الأسوالسلطان فى المملكة 
الحديدة الإسلامية الصغيرة » وض الحزب القديم بجمع شتاته ليستعيد ما كان 
له من نفوذ وما كانت له من امتيازات وعادات أبطلها سادة الحزب الحديد . 
وقامت المنافسة بين الحر بين فكان هجاء أشبه بامجاء القبلى ولكنه انصب على 
المبادئ الإسلامية الحديدة »> وذكر جنة وذكر نار > ما استمده من تعالم 
القرآن الكريم . 

ولم تسام المملكة ابلحديدة من اضطراب وتنازع ى الأمصار » فقد اتسعت 
الرقعةً على قوم ناشئین ئی ال حکم > ليست فم نمارسة قديمة فى الإدارة » ونشأت 
أحزاب ئی ھذہ الأمصار لکل مہا زعم کپر لا يقل شنا عن زمیله ف قرابة 
الرسول أو ته وأصالة العشيرة وقوة النسب والمفاخر » وهنا دب المجاء ولكنه 
قام على العصبية الحاهلية كذلك » كل" ينتسب إلى أهله القدماء فى ابحزيرة 
ويعد "د مفاخحره العربية القدعة . وظهر هذا ا۵جاء السیاسی ى شكلجديدء 
نزع بعض الشعراء إلى نصرة الحلافة ويماجمون المنشقين » وينزع آلحروك ضد 
هذه اللعلافة فسا ومپاجموسا > فکانت حکكومة وكانت معارضة < ¥ نقول 
الوم » وکان خارجون على الحم ومناصر ون هما الحم . 

وسعی رسول الله فى تكوين دولة جديدة على الإبعان سلاحها إبلحهاد 
والإحاء .» وتبعه أبو بكر ومر فامتدت الدولة الإسلامية لعهدها سكنت 
حزمهما » وتعثرت نى عهد عيان » فعادت العصبية القبلية إلى الظهور ٠‏ 
وتحولت إلى عصبية إقليمية فأصبح بى الشام حزب معاوية وى العراق حزب 
عل“ . ونشأت الشيعة » وقامت فئة نزارية وفئة قحطانية » وكان مع معاوية 
المئية ومع على" التزارية »> وظهر الحوارج » وهضت فن وثورات ٠‏ ورافق ذلك 
كله شعر فى الفعخر والمجاء ولكنه كان أقرب إلى الشعر البدوى فى الحماسة و 
تعداد المثالب والمعايب » يضاف إليه الاعتراز بالإقلم من شام أو عراق . 

وعرف معاوية كيف يتألف القاوب » ويبذل الال » ويقرب الشعراء > 
وبایع لابنه يزيد بولاية العهد » فسار على سياسة الوراثة فى الحکم > وحرض 
شعراءه على المعارضين » ودعاشم بالإغراء إلى أن يكونوا شعراء رين كصحافة 


0 


الحكومة فى الممالك المعاصرة فقالوا فى نصرته وف هجاء حصومه » فاستفحل 
المجاء السياسى وأصبح هؤلاء الشعراء بجتمعون فينشدون أهاجييم . وكان فيا 
ساب وشتاام » وید کرون فیا ما ذكر ال حاهليون » ویعلقون بہذه الأسباب 
ویہجمون علیہا » حى قیل لم يبق شاعر إلا وکان له ی المچاء نصیب'' . 
وقامت النقاثض بين جرير ولفرزدق › وكان لكل مما حلقة ومكان : وى 
المربد أنشد جرير قوله المشهور : 

فغض" الطرف إنك من نمير فلا كيا بلحت ولا كلابا 


فنكس الفرزدق رأسه . وى هذا المكان تباجى النابغة الححدى وأوس > 
وشار الأحطل وکعب بن جعیل والعچاح ٩‏ »> وکال مہم ما کان من 
زملاثهم ف اللحاهلية > إل تمثل بالآيات من القرآن الكرم واعياد على ذكر 
الدين اللحديد ونصرته أو خحذلانه واستعارة مبادئه وتعالمه . 
وانصرف يعض المجائين إلى تناول الحكام ونقدهي › فرماهم بالبعد عن 
الدعوة وف خروجهم على الشرع > وقد هجا عتبة الأسدى « معاوية » وانہمه 
بالشره فى جمع المال وإفساد الناس فقال : 
معاوئ إننا بشر فأسجح فسا بابمعبال ولا الحديد 
أكلم ارضنا وجذذ مزا فهل' من قاثم أومن حصيد 
فهبنا أمة هلكت ضياع «إبزيد » أميرها و « أبويزيد) 
أتطمع بالود إذا هلكنا فليس لنا ولالك من خحلود 
ذروا حول اللحلافة وإاستقيموا وتأمين " الأراذل والعبيسد 
وهذه صيحة ما كان يردها العرب فى, المطالبة السياسية بالحقوق والساوى » 
لبعد عن تقزيب الأراذل والعبيد » ولكا منبثقة من حلق العربى على كل حال 
)١(‏ الظر « المجاء ولمجاءون فى الاهليةوصدر الإسلام ٠‏ ثأليف الد كثور مد سين » 
وهو کثاب جمیل نى هلا الباب ينى بحق الفن ويتويم فيه . 
(۲) الأغانى ٠١/١‏ . 
(۳) سجح : سہل ولان . 


<۱ 

فهو ٠لا‏ يرتضى الذل" والانقياد والضياع . وقد أثار بعض” الشعراء قضايا الأمة 
وما لت إليه من فتن وحال الحكام وما كانوا عليه من بالك على الدنيا › 
وتكالب على ابحشع ولال وعسك بالغرور ولرياء والحداع » واعياد على 
الوعود والأقوال . 

ولا ظهر اللحوارج ٠‏ وقامت الشيعة » ونشأت الأحزاب »› قال الشعراء فى حق 
الحلافة وورائنبا » فكان الكميت أشدم وطأة فى ذلك حين ذم سياسة 
بى أمية فقول فى ١ل‏ البيث : 

ساسة” لا كن" يرع الا اس سوء ورعية الأنعام 

لا کعبد اللیك أو کید أو سلمان بعد أو کھشام 


فهو لا يرى للأمويين سياسة حسنة مع الرعية ونما يرى أن من بحسنا هم 
الشيعة وآ ل البيت . وقول فی رد حججهم : 
وقالوا ورثناها اانا وأمنا وما ورم" ذا ام ولا أب 
يرون م حقا على الناس واجبا سفاهاً وحق"“ الماشميين أوجب 
ولک" مواريث ابن آمنة الذىی به ڊان. شر لك ومغ( 
وان أحق لتاس بہا هم الماشميون لأنهم من أصلاب ابن آمنة محمد - صلوات 
الله علیه - › فبه دان لے المشرق والمغرب › ٹم یعدد مفاخر آله ئی بدر وغیرھا 
من الغزوات والانتصارات . ولم يكن يستطيع أن يقول هذا ف جرأة وقوة 
من غير أن بتحمل وزر ذللكف »› فقد كان الأمويون حرباً عليه ¿ وصت 
موقفهم منه بقوله : 

أ ترنی من" حب آل محمد أروم وأغدو خائفاً أترقب 

کان جال عدت وکنا ہہم ات من خشية العار جرب 


(۱) مواریٹ : ج میراٹ » وابن آمنة : الئى (صلم) . 
( ۲( جان : من الناية » وى رواية : « من خحشية العر أجرب » . 
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فهو خحائف بروح ویغدو کأنه جان قد أحدث ذناً أو بدعة » فاجتنب 
وأقصی كأنه أجرب کا يتيى البعير > وهو فى ذلاك كاه کا هلین بل انه 
ليصارحنا بذلك فيقول : ١‏ وأفعال آهل الحاهلية نفعل » . م هو يناقشېم 
الحساب على ما يصنعون فقول : 
أأهلٴ كتاب نحن فيه ونم على الحق نقضى بالکتاب ونعدل 
فكي ف ومن آى وإذ' نحن خلفة" ‏ فریقان شتی تسمنسون وسزل" 
ویبين بذللك ظلم الأمويين لآل البيت ومعاملنم معاملة شاذة فهم يسمنون 
واااشميون زاون فقراً وجوعاً وحرمانا »> وهذا دليل على الشكوى من السياسة 
القاأعة آنذاك . وأبو الأسود الدؤلى يظهر حبه كذااك لآل البيثت وينعى 
حرمامم من الحلافة » وكثير عزة دحل فى هذا وشارك فيه » والحطيئة سخر 
من هذه الوراثة فقال : 
أطعنا رسوّل الله ما کان پیننا فا لباد الله مالا پکر 
أيورها بكرا إذا مات بعده ولك لعمر الله قاصمة الظهر 
فقد رضى بالرسول . ولكنه م ير الوراثة سبباً . فلن نکی لای بکر بعده 
ولن تكون لعمر بعدها . وزاد عبد الله بن هام الساوكى ف السخرية من هذه 
الورائة فقال : 
فن" تأتوا برملة أو هند ببايعها أميرة ‏ مؤمنينا 
ذا ما مات کسری قام کسری عك ثلاثة متناسقيشاا 
فجعل حى الورائة لانساء والرجال إذا قبل المسلمين هذا المبدأ وش ذلك 
تقليد للا كاسرة وحروج عن الشرع ٠‏ وأعجمية ئى الطريقة . وفعل الحوارج 
مثل هذا ودافعوا عن ٠بد‏ ېم وهاجموا غیرم . فقال شاعرهے : 
کذبم لیس ذاك کا کم ولكن اللحسوارح مۇمنسونا 
الفغة القليلسة غير شلك على الففة السكثرة بينصر ونا 
فمزجوا الفعخر بالذ م - وخرجوا من ذاك مبرئين . ونزع الشيعة إلى المطالبة 
محقهم وذموا الدين ساوها مم ہم ولکہم قا اوا شعرھےم ‏ ف قالب أقرب إلى الرثاء 


۳ 

والأسف والتظلم . وقام الز ہیریون يصنعون ئى قصائده ما صنع هزلاء سراء 
بسواء . 

وهكذا رأينا أن هجاء الشيعة امترج بالبكاء والحزن . وأن شعر اللحوارج 
ضج بالحماسة والفداء . وهؤلاء وهؤلاء ينكرون كرة القتلى والظام » ويادعون 
إلى الزهد والإخلاص للمبادى » وماربون الرياء والتفاق »> وبماجمون الإنفاق 
بغير عدل والإغداق بغير رحمة والتظاهر ى تقليد الأكاسرة والأباطرة » فقال 
ھی بن نوفل الحمیری فى سعيد بن راشد وقد ارتي إلى الإمارة : 
فواعجبا یی 

ويېدو أن الحنين إلى عيش الحاهلية والتقشف الذى كانوا فيه > دفع 
الشعراء إلى استعادة ذلك الماضى الام > والتقزز من هذا الحاضر ازى حي 
اندفع الحلفاء والولاة والقواد إلى ميادين جديدة فى البذخ والرف . والسكوت عن 
الرشوة لظام » وار كو إلى العمال ابلحهلاء الحبناء » والقعود عن معاقبة الحباة 
المتعسفين فيقول الفرزدق شا كياً إلى الوليد بن عبد المللف : 

مر المؤمنين وأنت تشى بعد ل يديات أدواء الصدور 

فكي عامل يسمى علينا ‏ يكلفنا الدراهم ى البدورا 

وى بالدرام وھی مزا کرافع راحتيه إلى العيور ١‏ 

إدا سقنا الفرائضٴ : يردها وصد عن الشومة والبعير 

إذا وضع السیاط لنا مارا اخذنا پالربا سرق الحرير" 

فأدحل| جهم ما أحذنا ص الأرباء م د ون الظهرر 

فھو بجی کل شہر حى لم يبق عند ااناس مال » اويصد عن القلیل 
ى شوبمة أو بعير » ويجلد من" لا يذعن لامره فيأحذم بالربا . ويدخاهم 
جھم بسببه » فلكم أطاعوا خوفاً على ظهورهم من السياط . ويقول الأحطل 
٤‏ هجاء کم العامرى ورهطه بی الىجلان : 


ا ت ا س بیس س ر س ناس یا سے 


(۱( البدور : فى كل بدر » أی کل شر . 
( ۲( المہور : مطالعة اايروج . 
( ۳( سرق : الشفة من الحرير . 
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إذا التمس الأقوام ى الاس ذ کرم فذ کر بى العجلان من ی الذكر 
وقد غبر العجلان حيناً إذا بسكى 0 عل الزاد ألقته الوليدة. فى الكسر 
فيصبح کاللفاش يداك عينسه" فقیح من وجه لیے ومن حجر 


فجەل للقوم صورة ساحرة فة . ووصفهم بام الام الئاس » بېخلون 
على انام باراد حى لبقتلهم ابلوع . فیبکون ویدلکون أعیہم بأیدیہم › 
وعل الوليدة صياحهم فتلى بم ى زاوية البيت . وصورة البخل معروفة فى 
الحاهلية لكا هنا أقدر وأقوى حين تروى جوع القبيلة وفقرها ورثائة النساء 
وألبسنهن الر رية الوسخة وذلك ليصوّر قلة لحطرها فى الناس وقعودها بين القبائل 
مقعد الفقير البائس الحتاج » وهو من أقذع المجاء . . 

ومثل هذه الصور كان الأخطل يى خحصوم الأمويين فيحط من 
قدرھے › وسیر سوام بين الأقوام ۽ فاعرف له الحلفاء بذلكڭ » وقر بوه 
بلحرأته وبذاءة لسانه » وخاصة حين يصف الأعداء بالحنافس ويمهم بالفحش 
والزى وضاآلة الأساب . فى ألفاظ بدوية خحشنة وصور جاهلية ساخرة . وهو 
إلى ذللك بقرأر حق الأمويين فى الحلافة » ويطالب بدم عمان فيدحل من 
باب السياسة الواسح . 

وما جرير فكان ساحاً r‏ على الأقوام بصور مضحكة فيعتمد على 
النكتة ی هجائه » وقول ف بى التم : 
يا تم إن وجوھک ‏ فتقنعوا - طبعت بألام حاتم وكاب 
قوم إذا حضر اللو وفود هر نحفت شواربهم على الأبواب 

فهو بحقرهم ويصور ذم وحضصوعهم واستکانم > وتضرّعهم على أبواب 
الاوك فلا ل لحد . ولا يفون لعز E‏ الأذلة المستضعفون . 

ودنحل الخحوارج ی هذا الباب کكذلاف فادلوا بدلوم وفیخر وا وهجوا ¢ 
ولكهم وقعوا فى أساليب الحاهلية . أما الكميت فى هاشمياته فقد صارح 
بسياسته نحو الحلافة فقال : 


أھوّی علیا أمیر الؤمنین ولا أرضی بشم اى بكر ولا عمرا 


۵ 


ولا أقول وإن لم يعطيا فدكا بنت الرسول ولا ميراثه كفرا 
الله يع ماذا يأتيان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا 


فهو على مذهب على" فى السياسة لا يدين للقانمين باحك ولا يرى رام 
فیا هم فيه من التنکیل بآ ل على . وقد ازداد هذا الشعور ى نصرة العلويين حين 
فامت الدولة العباسية » فاستيقظ العاويين ينادو افم > وقد اعت امام 
وغايت ساعهم ۽ فشا من الباسیان کا يفوا من لوين ٠‏ يفي 
شعراؤم ف الدعوة سرا لآل على ٤‏ وأحفوا أصوام اول الأمر حين کانت 
الحلافة على حرب مع الروم خارجية وحرب ضد الأحزاب داخلية فانصرفوا مع 
الشعراء إلى هجاء الأعداء » ذلك لأنه نشأت حالة جديدة كحال الدول العظمى 
لعصرنا »> وقامت حروب بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية > وأصبح امجاء 
السيامى فهومه الواسع > بى البقاء أو الفناء - كا بقول دعاة الحروب اليوم ‏ 
ولكن الشعراء ظلاوا على آسالیہم القدية ئى الفخر والحماسة والتنكيل بالأعداء › 
وعاجوا ينظرون إلى الأمر من ناحية الإسلام والكفر كا كان الإسلاميون 
بنظرون إلى الحروب الأول انى . کذلك کان آبو تمام فى فتح مورية » 
یرم اروم صو رة ساخرة هاجية » وإنما افتخر وتحمس > وكتب ى غابة الدين 
ونصرة الأسود من المسلمين ورب ما فعله ابمحيش الإسلام فقال : 
تشرق الشمس مهم وداد علي بان بهل ول تغب عل عرب 

وامتنى يذم الروم ويرسم الپزامهم آمام سيف الدولة » مجرون الحديد ف 
جيوش طوياة » ولکہم کلمی' وجرحی قد انثرت أشلازم فی کل واد وجبل “ 
وقتل أمراؤم ومارک . فراحوا ئى اللححور حتبئون من السيوف وبمربون 
من الوت . 

وأبو فراس الحمداى ذاق من الروم ما ذاق » فلم خف بأسہم وشدہم > 
فافتخر وتطرق إلى هجاممم حين قدموا عليه يناقشون ى الدين ويفتخرون 
بالشجاعة فقال فيم صورة تضحاكث وتس : 

أما من" أعجب الأشياء علج يعرقى الحلال من الحسرام 


1 


1 

انی کل طبل هرھی عریض لقن باق ا 
ی طويلة رآى فيا شبح التيوس ٠‏ وعلى ا ذات أحزمة تصور فيا حلق 
الحمير ٠‏ وأضحكته الذقون والكلام بتطاير من خلاها إذا ما تحدّث القوم . 
وهو متس لآل البيٽ e‏ اعباسيین فرعدد معام وملام ف صراحة وقوة 4 
ویوازن بيهم وبين آل ای م يېجوهم بقوله : 


يا باعة الحمر كفوا عن مغاح رکم عن فتية بيعهم يوم اياج دم 
تبدو التلاوة من آپیانہي“ سحراً وف يوك الأوتار ولنم 
ما ف دیارم اللخمر معتصر' ولا پیو سم لاسسوء معتصم 
ولا تبیت لے خی تنادمھم' ‏ لا پری ھے قرد' لہ حشم 

فجعاهم كباعة الحمر الجوس . ورتمهم عاكفين على الغناء والعزف 
يشربون اللحمرَ ویعتصرونه وبیوہم أوکار اسوء ومعتصم لاخبائٹ . تنادهم 
حن وتحكمهم امرأة وقرد وخادمة . وهذا من أباغ امجاء الذی ری به 
العباسيون . ولط به تار یخهم الدیاسی . ولکنه على ذاك كله يعتمد على الفخر 
والذم فلا يضور صورة ساحرة مضحكة . وا pr!‏ بالكفر واللحنا والإحاد 
واللحروج عن الدين والبعد عن الشرع > فهو ى ذلا كأجداده من الشعراء 
الإسلاميين والامو یین . وله الصنوېری ف ديوانه الكبير الخطوط وكشاجم > 
والسرى الزفاء : وكلهم تناولوا العباسيين بفخر وذم »> فليم بخرجوا بهجاء فى 
سای . 

ويبدو أن شعراء العرب قد فهموا المجاء السياسى على أنه حماسة › 
وفخر . وهجو م بصوروا فيه أعداءمم ومذاهہم > ول يقذعوا بى ذلك 
إقذاعهم فى الأعراض ولأنساب وبيان المثالب والمعايب ورم الحلال 
الذميمة كابجبن والبخل ولبشاعة . فقد هجم عليہم التتار وا مغول والصليبيون 
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الفرنجة فى العصور الماضية » ووفد إليهم وباء الاستعمار أخيرا » فقاموا لذلك 
كله بحماسة عربية » وندبوا الماضى الحليل ٠‏ واستحلوا الهم > وپکوا لما حل" 
مم من نكبات فادحة كخروجهم من الأندلس » وضياع أراضيهم ف 
لغرب والمشرق » ولكمم لم يصنعوا هذا المجاء إمفهومه السياسى الدقيق . وإذا 
قلبت كتب المتأحرين ودواو یمم وجدث الشعراء قد رسموا للغرب صورة قاعة 
ولكنم لم يبلغوا من القوم بحيث حطوا من تاريخهم اسابمم وحضارام 
وصورم <« jy‏ وقغوا مہم مشدوهین ضار مم » فاستحلفوهم ميادئ الانسانية 
والمال العليا أن يكفوا عن الظلم والعدوان . کذلك کان حافظ حین أعجب 
بالإانکلیز ولکنه ری حال المصربين وظام الاستعمار وند د بأحلاق قومه فهجا 
مصر وردد قول المتنى : ١‏ وم ذا صر من المضحكاٹث »> وحن ءرض 
لدنشوای طاب منالخاصبين الظالين أن بارفقوا فھنم من شع ب کبیر محکم الأرض ٠‏ 
وقال : 


سوا القثل إن ضنام عسو وص اا أردم“ ام کیادا 


وبکی » واستکبر اراج ور » مال ا ال وارب فدعاهم إلى 
الوحدة والإخاء والوقوفف ف وجه الأعداء . 
وئ المعاصرين من تناو الغربيين فى شعر قريب من شعر حافظ وشو 
هذا الباب » ولکنه زاد فر الأم المستعمرة بالعنت والظلم والاستبداد وإخفار 
الذم » وى هذا يقول عادل الغضبان : 
أو كلما جن البغاة جنوم“ مطروا العباد الوادعين وبلا 
وروم بالهلكات وزقوا ‏ أوصام' قارا الأوصالا 
إن عاهدوا نقضوا وإن هر" واعدوا ‏ نكثوا الوأعود وزيفوا الأقلولا 
الح باسم احق بېتضمونه واازور باسم اليف ساد وطالا 
ال عل ى الأذاة فلن" يكر بر الحديد وبحط الأغلالا 
ومهم من تشى ما لمصاثبا فقال الأحطل الصغير للدول الغربية : 


۸ 
قرع ( الدوتشى ) لک ظهر العصًا وتحد اک حسام وسانا 
إنه کت" لک فانتقموا ودعونا نسأل الله الأمانا 

فشمت من هذه الأم حين دخل ديارها الإيطاليون وعلوا فيما الأفاعيل > 
تم أظهر أن العرب لا پستطيعون أمراً حيام فليت ركوهم وشام . 

وقال تمر أبو ريشة فى مثلهلا المعى قصيدة طويلة نجتزئ مها هذا البيت 
فهو يدل على تشابه الفكرة عند الشاعرين .: 

ر اله تلا یا فشا کنت أشہی حسانه وقیان' 


ولکنه تناول الموضوع ؟ فکرة جاهلة امس العرض ¢ وتصيب منه مشتلا ¿ 
فهو يشمت كزميله ما وقع للقوم خلال الحرب . 

وى السنين الأخحيرة تناول شعراۋنا فی شحرهم شذاذ الفاق فى فلسطين بہجاء 
ساخر » وسبوا من يلعمهم نى بناء وطمم المستعار على الألفاظ الكاذبة والوعود 
البراقة . ولكن هذا كله لم يبلغ مرحلة الشعر السياسى الفى م رن 
عظمة الإنكليز و-حربة الفرنسيين وبطولة الطليان » ولم زا بما وقع هم 
تار هم الماضی والحاضر من صغار وذلة وهوان » و رب حاف لدعواهم ا 
الشعوب الضعيفة » ورعاية الأم الإسلامية ولتظاهر بها والعطف عليا > 
والتفانی فی حدمتہا إلى سحد رغبتها ف سكنى هذه الأقطار ونمدينما بالقتل وال 
والسلب .. . وكل" ما كان من هذا المجاء السياسى أنه استصرخ الضمائثر 
ووصف الصغائر ودعا إل التآلحی والعمل والوسحدة ۾ ما نيحد آثاره ف سبیل 
التنفيذ والعمل » ولكنه دحل نى باب الحماسة والفخر والأدب والنصح . 


الفصل الحامس 
اجا 2 الدینى 


لمش ركون والمسلمون - المجاء ف القرآن ‏ حسان 
ابن ثابت - کم الأحطل - شاك المعرى 


ظهرت الأديان قبل الإسلام ى العزيرة . وتلوعت مذاهب العبادة فيا > 
ولکہا م تکن تثیر ہین ابا کثبراً . ن المشاحنات فلم يكن حرب ی سبیل 
العقءدة 3 يدو » وإغعا کانئت کر الحر وت ۳ سېپل العش والاقتصاد . 
ذلك لن المر بی کان يعيش حرا غير ميد بمعبد أو عقيدة فقد پصبح على 
أمر ومسى على أمر نى غالب الأحيان . لذلك لم يصل اليا هجاء ديى خلال 
جيه وی ن بام . 
أشد احرص مل - حریهم > بعیدون عن التقید ا ا اا الذي يريد أن بأخذم 
بأمور لم يعهدوها . فلما تفهم كر مم ما للدين الإسلای من عقائد وفوائد . 
وعرفوا بعضص غایاته ومبادثه ْ ووا برك أن يبلغ ہم لى جامعة کبیرة ووحدة 
عظبہة تہض r‏ م شاف وحالاف وتنا حر 0 8 واتفاف وتا اف ۔ واد رکوا 
أن استعباد الفرس واارو م کان اسیا بعد م عن رابطة 0 وإلفة تلم 
شحمم س دخاوا فی الدين وآمنوا ره . وکال أن انقسموا إل < حر لار کبیر ین 0 
ومشرك » وتعصب کل فرق لعز ره تعصبېم اقبياة أو اشد" ووقع فع بیجم ما يقح 
بان الأحزاب : ف الدنا ن تافر وتساری ولد افس وأخحل الى ادع أعرانه و بلعو 
شعراءه إلى الدخول فى هذه الحرب الكلامية الحديدة انتصاراً للمثل العليا ودفاعاً 
عن المبادى السامية ۰ فاجتمع وله رجال وقغوا معه ی اپار » ويم الشعرأء “ 
ا حت اواء القائد د ازعم والحکم المثالى واا ,سول العاقل . 
جمع الفريق الاخر شتاته 4 ودفع شعرا شعراءه لاف فوقع حچاج وکلام 
۹4 
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ونقاش وقصائد ئى المجاء فتلاح القتال فقال حسان بن ثابت بصف الال : 
لنا ف كل يوم من معد ساب أو قتال” أو هجا 
بالقواق من" هجانا وضرب حين تختلط الدساء 

ذلك لأن هؤلاء الشعراء كانوا مون أعراض المسلمين من هجوم خص ومهم 
باللسان ‏ وإخوامم حموما بالسىنان › فكاً: ما معركة سياسية دينية » تۇر فى 
النصر الہای ¢ وتصلم ی الحاریین کا تصنم السيوف سواء پسواء » بل إا 
كصحافة العصر ودعايته تحمل من أعباء القتالء) تحمل اليوش الحاربة. وقد 
أسرف الم ركون ف التحريض على النى وأعوانه حى أهدر الى دم بعض 
اهجائين مہم »> دفعاً العنف وحماية من الفضيحة . 

وهذا اهمجاء الديى سار فى أساوبه على سبيل الاهلية وشعرها » فاعتمد 
على الأنساب والقبلية » وحماية الحار والدفع إلى الثأر > وذم ابن » والعو رات 
والمغالب » وأضاف إلى ذلك ما قام ف الدين ابلحديد من تعيير بالشرك ء وخالفة 
الله » وعبادة الأوان »> والمديد والوعيد بار جهم والعذاب فيا . فاستفاد من 
القرآن الكريم » وأحذ من معانيه وآياته فى هذا الباب » فقد سبق القرآن إلى 
هذه اللحرب وهلا الوعيد کان الام العظم فى المجاء الديى ١‏ تناول المشركين 
والكفار فاصلام ارا حامية وصب عام سوط عذاب » فأنذرمم وهددم 
وتوعد هم › فقال ف ی هب وامرأته حمالة الحطب ووصف حبلهابأنه من مسد . 
وهجا الشعراء امش رکین فجعلهم ئی کل واد یمون » يقولون ما لا فعاون . 
ووصف النافقين بالكذب » ودد پسوء اعام ْ وأنهم ٭رضی القاوب وأ" م 
عذابا آلا > فهم السفهاء الذين اشتروا الضلالة باحدى فا رمحت تجارتيم 
وما کانوا مهتدین »› وهد" دم باسنود پاتوہم ٥ن‏ وهم وون نحم > وقد زاغٿ 
الأبصار وبلغت القلوب الخناجر فلا عاصم لم من أمر الله , 

وھجا الہود » وجعل لم الحزى فى الحياة الدنيا و يوم القيامة يرد ون إلى أشد 
العذاب » ولعم بکفرم > وباءوا بغضب على غضب . وذ کر رم عا کان مم 
نحو الأنبياء اه الین > وأندرم بسوء المصير > ذلك لايم اتبعوا ما تتلو 


ج 


) ۱ ( الظر نصرس الآباث ف کداب ااهلية وصدر الالام لوول سین » طبمة القاهرة . 


4 

الشياطين على ملك سلمان . ورسم لم صورة بارعة عظيمة فقال تبارك امه : 

› قل هل آنبلکم بشر ء من ذللك مثو رة( عند الله 4-۴ ن" لعنه الله وغضب عليه‎ ١ 

يمل ميم اقردة ازير > وعبد الطاشر ت أولئلك شر مكانا وأضل عن 

سواء السبيل »» وقال تعالى : « وألقينا یمم العداوة الغا إلى يوم القيامة › 

كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » ويسعون فى الأرض فسادا »> والله لا معب 
الملفسدين » . 


وأمثال هذه الآيات سلكت سبيلها إلى عقول الشعراء ويام » » فأحذوا 
بصورها وتعلموا من منطقها والنقاش فا » واستعار وا تعابیرها لیکسوا خصو 4م 
بالحزى والعار والسفه والضلال ولیکشفوا عن الدسائس › ولہتكوا الأستار ( 
وليصوروا حال أعدانُبم كما صور القرآن » وليعتمدوا على الديد والوعيد > 
ھا هدد الکتاب ا > فهم قد آفادوا ئی امجاء أن أضا فوا التاريخ وأنحذوا 
بالصور الكثيرة » واستعملوا أسلوبه فى الإنذار بيوم القيامة وما ينتظر الكفار 
من جحم وعذاب /ر 

والشاعر الذى ثل المجاء ى هذا العصر هو حسان بن ثابت الأنصارى › 
ولد بيرب قبل مبعث الابى بنحو من أربعين عام » ونشأ على الشعر واشير 
أمره » وم يدخل نى القتال ولكنه كان-يُعلْمل لسانه ى المجاء وفنون الشعر 
الأحرى » ورحل إلى الغساسنة متكسباً » وقضى على شطئان بردى أجمل 
أيامه » ودخل فى الإسلام وقد قارب اللحمسين أو الستين فما يقولون » فراح 
يدافع عن الدين الحديد ويدفع عنه اللحصوم والأعداء بلسان جاهلى ومعان 
جاهلية »> فقد نها علا وأسن“ لذلك كان يعالج الفخر واخماسة» فعدد 
الأيام والانتصارات کا کان يفعل الاهلیون من زملائه » ولکنه ضاف إلا 
صوراً إسلامية زین بہا شعرہ - کا قلنا - وكان هجاؤه لأعداء النى من 
ریش تعر ضا ولوماً وحطًا من قدرهم » نال من أحسابهم وأنسابهم » ويصمهم» 


. الغوبة : هنا إمعنى العقوبة‎ )١( 
. الطلاغوت : كل رأس نى الكفر‎ )۲( 


۳( سورة المائدة - ( ¢ 4( . 


۷۲ 
راحن والحواف و کرس انكسارم : ٠‏ فيوجعهم پأساوب تغلب عليه البداوة 
على فحش غر قال فیتناول م معأو ية وا ما لا سن أن بذ کر هھ ن عضا ما ُ 
وينسب إليما الفاحشة والعهر . ويتناول عبرو بن العاص بشعر مقع يعتذر 
ئی محتامه آنه م يستطع أن بقول ٥ا‏ کان يريد أن يقول : 
لولا الى وقول" الق مخلضبة ‏ لمات ركت کے انی ولا ذکرا 
مع آنه برك لے شیناً م بصبه لانه - وهو يقول ف هجاء بى المخرة : 


» . ,1“ & ړِ “e‏ 
اد متعم من المحزاة اسك د الرة من گرو بن مجمسوم 
أسلمتموها فباتت غير طاهرة ١ء‏ الرجال على الفخذين كالموم 


قرف آمهم بالحنا وجعلها غير طاهرة ورم مما ما لا رم معاصر لائ 
ولکن الرسول الکريم أباح له أن بفعل کا ذکرنا . فسار ى سبيله القديمة ولم 
يبال بتاك الأعراض . فقال فى هجاء قوم : 


ع لل 


ذهبث قريش" بالعلاء ونت تشون مشي الموسات الع ٠١‏ 
انم بقية قوم لوط فاعلموا وإ حداکم يشار بإصبسم 


وبذلاك م يغادر قبيحة ۹ يلصقها بم . ووضعهم »وضع الزوانى تم جعلهم 
کقوم لوط . یشار ! إل خنام بالأأصابع فى أقوام العرب . وهذا إقذاع شديد 
وإەعال ف الفحش قلما نقح على ماله ف هجا الأعراض ها أوردنا فى غير هذا 
الفصل . ولكنه پصنح هذه الصور للانتقام المذهى السياسى اتش هن ٠‏ أعداء 
الدين اديك . e‏ طر به إل ذلاف با السخر ية ت والتشان ف اشجاء والبراعة ف 
ابتكار الإقذاع على صور متلفة يستمد بعضا من القرآن وبعضما من ماضيه 
الأدلى . فيقول ‏ ی رهط النجاشى الشاعر : 


لا باس بالقوٴم من" طول ومن عظم جم البغال وأحلام العصافير 


)١(‏ الموم : الشمم 
(۲) اللر a:‏ الى تى لدا . 


Y۳ 

كأنكم خشب جوف أسافله ‏ مقاب فيه أرواح الأعاصيرا 

ونحن نعرف أن القرآن الكر بم وصف أقواماً كأنهم خحشب مسندة كبار 

الأجسام صغار الأحلام . ولکن هذا کله ليس فيه ٥٠ن‏ أمر الدین شىء ٠‏ 
وهو حين بتناول الدين ابحديد وأعداءه يقول : 


هجوت محمد فأجبت عنه gيعند‏ الله فى ذاك الراے١‏ 
أهجوه ولستاً له بكفء فشركا لحير كما الفداء 
هجوت مباركاً برا حنيفاً امن الله شيمته الوفاء 
فن ېجو رسول الله م ويمدحه وينصره سسواء 


# 0 سے د‎ e, 

فإك ا ووالك ه وعر صىی لعر ض ۾ جمد سکم وقاء 
والإخلاص ۰ خیب يصع کل شیء فداء له . فيعد د ما ملف العرنى م 
والد وولد وعرض وقاء لى وھو انل ېجو أا سفیاك اهمه £ کال ر 
ابلحاهايون خصوههم کذلك فيجعله دعا نيط ف آل هاشم “د بقول إنه 
هجین لیس یوری له زند . وير المغيرة بن شعبة بانه ترك الدين ولان 
جهلا : فهو ی ف هجائه الدیی ما کان بقوله امجاءون قبله من صور قد عة 
3 لتا , ومثله کعب بن زهیر سین افتدر ونافس وها یره ¢ فلم مم شا 
کثیراً فی المجاء الديى . 

هذا صدر الإسلام قد عج بالحرب الكلامية فكان هجاء ديى بين 
المش ركين والمسلمين استعر أواره وحمی وطیسه فقال کل فریق یوید مذهبه على 
طربقة الحاهلية كا رأينا . فلما كان العصر الأموى انصرف المجاء إل تأبيد 
الك أو معارضته فکان هجاء سياسى تحدثنا فيه وبسطنا مره فى غير هذا 
اكان . ولكن الأحطل رمم صوراً جر يئة سخر فيا من شعائر الدين فقال.: 

ولست بصائم رمضتان طوعا وست با كل لم الأضاحى 

(۱) مشقبا : عرق ¢ الأعاصبر ج إعصہار وهو الرياح نار الغبار , 


(۲) المزاء : المكافأة . 
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ولست بقائم آبدا أنادىی كل العیر حى على الفلاح 
فنال من التعالم الإسلامية » وصورها تصويراً فيه زندقة وفيه خفه وطيش ؛ 
ولكنه كان من الحلافة حيث لا تمسه يد القصاص › ولا شلك نى أنه ساقها 
عن سبيل الحجون كما ساق أبو نواس مثل ذلك عن سبيل الحلاعة والقصف . 
ومهما يكن من أمر » فقد ظهرت الزندقة خلال العصر العباسى بعد ذلك 
ظهوراً عنيفاً وقام الإلحاد والشاك عن سبيل الجون حينا أو اب لمحد حينا آلحر > 
وض الللفاء لقاب هڑلاء الشعرأء فاشتد امادی ف طام م وقتل مم جماعة . 
وقد قال ہو نواس : 
يا ناظراً فى الدين ما الأمر لاقدر صح ولا جر 
م صح عندی من جمیع الذى تذ کر إلا الموث والقسر' 
ولعل الذى أثار ذلاك وشجعه شعوبية الفرس واندفاع المسارين فى قول 
ذال وتقبله » وذهاب الجوس » فى حفظ ذلك وترديده » مذهباً لايدع الشك 
فی حنیہم إلى دیہم الأول > ھا روی عن آ ل برمك وابن المقفع . 
وقام أبو العلاء المعرى فى القرن اللحامس يتناول الدين ويصف المتدينين 
على أسلوب ادر وفلسفة غريبة » دفعت القراء إلى الشلك ء وتدفعنا إلى جعل . 
آقواله فى هذا الباب على آنا أصابت الإسلام بالنقد » كما فعل أبو ثواس 
سواء بسواء . ولكثه كان أعمق وأوسع وأشد إيلاماً ء فقال : 
إذا رجع الحصيف إلى حجاه تاو بالمذاهب وزد رهسا 
هت أديالہم من كل وجه فهل' عقسل" تشد به عراها 
وهو يعمل العقل والحصافة وينهاون با لمذاهب ويزدريها » ويجد ها واهية 
من کل وجه › مم بول ئی وصف الأدیان كلها : 
عجبتا لسکسری وأشياعه وغسل الوجوه ببوٴل البق 
وقول النصارى : إله يضام و يبظ حًا لا بينشص 


Ye 
وقول الود : إله حب رشاش الدماء وريح القت"‎ 
وقوم أتوا من أقاصى البلاد  لرعى الحمار ولثم الحجر‎ 
أيعمى عن الحق كل البشر"‎ ٠ من مقالالم‎  ابجعاوف‎ 
وھکذا تجده ری الأديان واحداً بعد واحد فلا يسام ل لسرا له دين‎ 
أو مذهب . ويناقشه مناقشة الشاعر المتعجل . إلى أن يصل إلى الدين‎ 
الإسلای فيعجب لري امار ول الحجر . ويجد فى ذاك عى عن المحق وزيغاً‎ 
: عن الحجی . وهو يقسم العام إلى قسمين فيقول‎ 
هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت وود حارت والجوس مضتاله'‎ 
انان أهلٌ الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقا له‎ 
فالنصاری والمسلمون فی ضلال . والیہود حیاری والجوس تامہون والعاقل‎ 
بلا دين والحاهل مثدين » وهذا هجاء لادين وهجاء للمتدينين . وهو إلى ذلاف‎ 
: بصب آقواله بی الله وف صمم تعالم الدين الإسلاى . فيقول‎ 
بد" بخمس مئين عسجدا ودیت ما راشا طعت ف رسع دنار‎ 


فيعترض على الأحكام . وينتقد الشرع + م ياوذ بالسكون والهمس خوفاً 
ص النار وجزعاً من المسلمين 5 کأنه در بد اَن يغهم ساه عه به أعل لعل 
فانهى إلى هذا النقد » وحن ندحله فى هذا الباب لأنه هجوم وسخرية فى 
ظاهر القول . 
کس وقد قام حاف ن اذاهب الدينية والفرف ۰ وسار ناش وشيجاء . ولکنه 
م يصب الدين ى جحوهره . وض بعضض الصوفية دشر فيك قمعم وشات ولقد : 
أمحاله المغكرون إلى شى ء آنحر غير الكفر واازندقة . 


وفيا عدا ذلك ١‏ رأينا أن المجاء الديى مفهوهه الإساای الأول قد سكت 
خلال العصور حين آل الأمر إلى تعصب إسلاى فى الحلافة والحکم . وقد 


۷٦ 
ع الأرجاء حين هاجمت المسلمين فئات من الغرب تريد له كل شىء‎ 
إلا ما أعلنت عنه باسم الدين . ووقع بين بعض المسلمين والنصارى مهاترات ل‎ 
تصل إلى حد اهجاء الديى . وبذلك يكون هذا الفن قد بلغ ذروته ف عصر‎ 
. انی . وعاش بعده على ألسنة الشعراء فى فترات متقطعة م تفحش ولم تقذع‎ 

ولکنا لا تسمن کثراً . 


اشجاء الاجتاعی 


» من طلب عیباً وجده‎ ١ 


سو الالة الاقتصادية قله الدين صعف الحليفة ھجاء 
الدهر - سقوط المرأة ‏ ذم البلدان - هجاء الممالك والحكومات 


رأينا أن العرب نشأوا فى الحاهلية على أخحلاق اجاعية حافظوا عليا وعسكوا 
ما » وکات م مثل" عليا مدحوا من" أحذ بها وذموا من" حاد عا . وقد عرفنا 
أن الشجاعة والكرم وحماية ابحار والأخذ بالثأر . والذود عن الحمى والحفاظ 
على العرض کانتٹ صفات متوارنة مقدسة , وعرفنا کیف سی الشعراء ف 
هجام إلى التنقص سن إحدى هذه الصفات فى المهجو . 

رکب حين انتقلوا إلى الشام م يضيعوا هذه الزايا لأنم نقلوا من أهلهم 
إلى أهل عرفو م - وکانوا مجدون عندهم اقرب من قبل کا ہم ذوو رم 
واحد . وتە لی خلفاؤهم على کرم بإدارة الحم وسار الفتوح سسکا بالءر و به 
والإسلام كا استطاعوا أن يتمسكوا . وأغضوا عن أشياء تقتضما سياسمم 
آ نذاك 4 لذلاف کانت اسحباة الاجياعية على ترفها اعدد النسى ك تستاز م 
ازع ولفزع > لانم حملوا معهم هذه العادات القديمة وحنوا داما 1 
از برة وعيشا وألحلاقها > فلم تظهر عادات تناقض ما ألفوه › ولم يكن 
لشعرا ہم أن يتناولوا الحياة الاجماعية إلا بشى ء من النقد واللوم قالوه فى بعض 
الحکام » حین مالا : نحو الترف فى العيش » وتقليد الروم والفرس فى رسوم 
الحلافة ومراسم الولاية » فأحذوا عليمم الرب اء وا النفاق والإنفاق والإغداق ها أ 
رأينا لکن ذلا کان ىشخا ب بعد ون وعد" دوك , 


AT 


۷A۸ 


ولا انتقل الحكم إلى بغداد »> طغت على العراق موجة الفرس الطارثين 
والسا نين فأحذ الحا كم بكثير من أحلاق المحكوم » وتأثر بتقاليده وعاداته إلى 
حد ما أو الأمر » وبرزث مسائل جديدة لم تكن من قبل › احکتے الإقایم وہعدہ 
عن جو ابلحزيرة العربية وتخو م الشام واللحجاز » ونشأت أخلاق اجباعية أنكرها 
امحافظون والمتزمتون أول الأمر » وكانوا كرة فاستمع إليهم اللحلفاء وأصاخوا 
السمع إلى تلببة ما يطلبون » ولكن الزمان أضعف هذا الشعور > وفقد الحنين 
ى كثير من العرب إلى جزيرتهم وللى أحلاقها »> فانسابت جمهرة الشعب 
إلى هذا الشرٌ اب لحديد » وتبد لت الحياة الاجاعية حى لينكرها المؤرخ الدقيق 
أيما إنكار . فقام الصراع بين الموالى والعرب نمضت الشعوبية » وظهر الرقيق > 
وفشا وجود احواری والغلمان › وشاع الشراب » وولدت الزندقة » وغلبت 
الثقافة الفارسية ورسومها » وانقلبت الأوضاع > فعاش العرش فى جو جديد 
تنكر له الشعراء الحافظون ونادوا مخطره » وأنكره العلماء الحافظون وشكوا أمره . 
ونشاً اهجاء الحديد للحياة الاجماعية الحديدة . 


وقد مم الناس أشعار الموالى ومن الهم ينادون بالتحرر ومجهرون بالسخرية› 
لحطم القديم ووضع ابلحديد موضع التقديس » فقال أبو نواس بإبطال العادات 
الموروثة من الوقوف عل الديار وپکاء الدارس 2 البيوت 4 ودعا ل الشراب 
والمر ٭ وص رح بذللت فی شعره » وقال بشار مثله > وتبعهما ايان واللحلعاء ¢ 
حى لقد کانوا يمون بقتل الروح العربية فقال نصر بن سيار نى وصف اللحطر 
الفارسی : 
قدا بدینسون دینا ما معت به عن الرسول وم لزل" به الكتب 
فن يكن سالا عن أصل ديبم فان دينهم أن" تقتسل المرب 

وناهيك بہذه الصراحة دليلا على ما آ لت إليه الحال » والوضع الذى وصل 
اليه جشع الشعوبية » وهم إلى ذلك قد سخروا من العر لى ورمزوا إليه بالشيح 
القيصوم والمام » ووصفوه بأنه پرعى الضأن ويشرك الكلب ف ولغ ما حول 
البيت » ومدحوا الاانتساب إلى الفرس › حى قال قائلهم : 


۷۹ 


فلست بتارك يوان كسرى ‏ لتوضح أو لحومل فالدخول 

وضب ف الفلا ساع وذئب ما يحوي ولیث وط غيل 

فقد أصبح من الزراية فى نظرهم ذكر الأماكن العربية ولبطولة البدوية 
وعيش الفلا » وغدا من الانحطاط ذ كر الأنساب الماشمية فقال شاعرهم : 
فان قل رهط" الى محمد فن النصارى رهط عيسى بن مرم 

كل هذا ساق الشعراء العرب إلى هجاء الحياة الى وصل إلا الإسلام فى 
العراق وغير الغراق » فمضوا للرد" على هذه الأباطيل والذود عن كرامة التاريخ 
العربى » وأجاد الأمة العربية > والحنين إلى تلك الأحلاق القدبمة حيث الإباء 
والشرف والعزة والكر م والسؤدد » والبكاء على المساواة والعدالة . فأنشاً شعراؤهم 
بندبون الإخاء والوفاء » ويمجون المدن الكبيرة الى يعيش فيا الفقير باشاً > 
فقال شاعرم ی بغداد : 

لو حلها قارون رب الغى أصبح ذا م ووسواس 

هى الى وعد لكلها عاجلة" للطاع الكامى 

حور" وولدان" ون کل la‏ طله فا سو الناس 

فذم العيش فيا » لكرة البخ والحاجة إلى الال > ورأى أا مكتظة 
بالولدان والحور » ولیس فیا ناس یعاش بقربہم › وقال غیره ف ذم بغداد 
وما آلت اليه : 

أذ بغداد ولمقام بها من بعد ما خبرة وتجسريب 

بحتاج باغى القام بيهم لل ثلاث من بعد ترتيب 

کنوز قارون“ أن تکون له وتر نوح وصبر أیوب 

وذموا الأسعار ابحنونية انى وصلت إلا عاصمة الحلافة »> وهجوا 
ما بلغت إليه الحياة؛ الاجتاعية فقال آبو العتاهية : 


A 


م : مہاسغ على الاما م نصاٹحا متسو اله" 


8 أرّى الأسأٌ مار أسعارَ الرعية غاليه' 
وأرى المكاسب نررة فورى الضرورة فاشي' 
وأرى غموم الدهر را لحة تمر وغاديه" 


وأرى اليعاى ولأرا مل فى البيوت اللحالي' 
من بين راج له بزل بيسمو إليك وراجيته" 
بشكون مجهدة باص وات ضعاف عالي' 
پرجون رفدك کی یروا مما لقو العافيه" 
من برتجى ااناس غر ركه لعيون الباكي" 
من مصبيات جوع سى وتصبح طاويسه 
من برتجی لدفاع کر ب ملمة هى ما هيه 
من لابطون الحائسا ت للجسوم العماريه' 
يا ابن الحلائفلافقد' ت لا عدمت العافيه' 
إن الأصسول الطيبا ‏ ت همها فروع' زاكية" 
ليت أحبارا لله أف من الرعية شافيه' 


كذلك كانث الحاضرة . وكذلاك كانت اللحياة الاجماعية صورها الشاعر 
فى صورة لا تفرح الصديق ولا تزعج العدو . فكانت بارعة الرسم دقيقة التعابير 
الملامح . وذم العيش فيها حنى كره لينا حا ووفق فى ذلك أعظم توفيق » 
فكأنه بصف حاضرة عربية ليومنا وقد سقطت فيا الياة الاجياعية سقوطا 
بحسه المعاصرون فى كثرر من أرجاء البلاد العربية » ولكمم يعجزون عن ذمها 
وتصو برها كا فعل أبو العتاهية ؛ حين رى للأسعار الغالية والضرورة الفاشية ؛ 
واليتاعى والأرامل ولراجين والضعاف » ولمصبيات الحوع > والكروب اللمة 
والبطون ابلحائعة » والاجسام العارية > فقدم أحباراً شافية أشبه ما نسميه اليوم 
بالتقر ير الاقتصادى والوصف الاجماعى لياة بلد أوأمة . 

هذا من الناحية الاقتصادية ٠‏ أما من ناحية الدين فقد ندد الشعراء بما حل 
بالأمة الإسلامية من زندقة ونجون »> فهجوا تلك الحياة وصوّروها فى أساليب 


۸۱ 
مقذعة ميفة » حى لقد فزع أحد هم حين مع كافراً يشبه الكعبة بكومة 
الطعام » والحجاج الدين يسعون إليها كالحمر المانمة » ول لا يفزع الناس‌حين 
يصور الأصمعى آل برمك بهذه الصورة وهم الأمراء الحكام فقول : 
(ذا ذکر الشرل فى مجلس اضاءت وجو بی برماك 
وإن تليت علسده آية" اتوا بالأحاديث عن مزدّلك 
E‏ » فلما نکپوا ذ کر حال الى کانوا علا e‏ 
حول > ر ان الأمراء كذلك فالشعراء وصفوا الحلفاء اش لوصف 
لیام ا نذاك قال بشار : 
بی ية هبوا طال نونكم إن اليفة « بعقوب 0 داود) 
ضاعت خلافتکی یا قوم فانتظر وا حليفة الله بين الزق والعميد 
فهو يعيب على الحلفاء لموم > وإضاعة اللك ب بين الزف والعود بيا الشعب 
يتضصور جرع ويعیان حياة لا تشر ا . وهجا دعبل" الحزاعی ,المعتصم 
لقد شاع مر اناس ین پوپ «وصيف»«وأشناس ” ١‏ وقدعظم الطب 
وإلى لأرجو أن تری من ا مطالع شمس قد یغص با بها الشرب 
وهمك تركى عليه مهانة" فأنت له أم ونت اه أب 
وهذا دليل على تمر الشعب من حال الحكم وتساط الأتراك على اللحلافة 
وتسیورهم على هوام » حى لقد قال شاعرهم : 
خحليفة" ۴ قفص بين (وصيف » اوبغسا) 
يقول ماقلا ل سكا بقل البغا 
وليس فى المجاء أبعد من هذا ف تناول اللحلفاء وتصوير شأهم وهوانهم وقلة 
همهم ى ذلك العهد » واضطراب الوضع . فقد كان اللحليفة لا ملك أمراً من 
أمور الحکم > وما من شىء ى يديه » وإليه تحمل الأموال ونع ما جى 


۸۲ 
إليه » وظل الحال على ذالك حى قال المتنى : 
ونما الناس” بالملوك وا افلح عرب ملوكها ع 
انه لا ری عندهم أدبا ولاحسبا ولا عهوداً ولا ذم . فکل رض وطّا 
العریی احس" بأنه غریب الوجه والید واللسان › بعد أن کان سيدا فی کل مکان 
عزيزاً فى كل أرض إسلامية . وليس هذا فحسب » وإنما استول على الحكم 
بعض النصاری فاستاء الشعب وتذمر › حى قال شاعرھم پہجو وزیا مسیحیا 
بمصر : 
تنص فالتنصر دين حق” عليه زمانثا هذا يدال“ 
وشل" بفلاثة عزو وجالوا وعطل ما سواهم فهو عطل 
فيعقوب الوزير با » وهذا ا مزيز ابن" وروح القدس «فضل» 


وذللك منتى السخرية والزراية بالحكم المتقلب والحالة القلقة › والانحطاط 
السائد » وتبلبل الأمور » وفوضى الأعمال » والإنفاق الشديد بغير تعقل › 
فقد سكن الأمراء واللحلفاء والملوك قصوراً تحتل ' مساحات شاسعة من الأرض » 
ولیس للفقراء متزل" بأوون إلیه ویسکنون عنده ‏ فقام ترف لاحد له وفقر 
لاحد له » ونشاً من ذلك حسد وخحبث . وكذب وخديعة » ولذائذ ميمية 
ضصاعت معها الأعراض وضسدت الأحلاق . وساعد عليما المتعالمين وأنصار 
الحکم المأجورون من يدعون زعامة الدين . وذلك لأن الحکام غرقوا فى شہوات 
النفس وابد . وناموا عن شعمم المسكين المريض الحائع الفقير > فكفر 
الشعب بال مئل, العليا . ووقعت الرعية فى أنياب الإقطاع والظلم » وكان للذثب 
٭ رح ٤‏ الخم یس حیت یرید . 

لذلك مض الشعراء إلى هجاء الحياة الاجماعية ووصفها با ۲ لت إليه 
من تدهور نى الأحلاق عند الرجال والشاء » وإسفاف فى العم وکفر ی 
الدين » فقال ابن لنكاك البصرى : 


يا زمانا البس الاح رار ذلا ومهانه 


لست عنلدى بزرمان إما أنت زمانه"' 
كيف رجو مناك حيرا ولعلا فياك مهانه" 
أجنون" ما راه ماف بسكو آم مجاه" 


وقال للاك : 


فرعتا 
حی من ما ت م أن ا 


نحن وله فى رمان غشوم لو زناه فى للام 
يصبح الناس فيه من سوء حال 
وھکذا سم الشعب حاله ونمى الوت > لأن الأحرار بى ذل ومهانة › 
العلا أصبحث مهانئة . والزمان غدا غشوماً » كأن الناس ى حل مفزع يصبحون 
على حال ويمسون على أسوأ منه فضج الشعراء بهجاء الأيام والزمان والياة » 
وبكوا الأحلاق الفاضلة » وندبوا ا لمل الى كان يعيش ها العربى ى سبيل الجد 
والحاود . فقال المثنى يهجو الزمان والدنيا : 
ا الله دی الدنیا مناخ لراکب ‏ فکل بعد ا فیا معسذب 


وقال کذلات : 


ر 


وده" اسه ٺاس" صخا" 
وما أ مم بالعیش فم 
أرانب غير اسم ملو 


فكل الذين يرام 


الشاعر كانوا ف نظره صغار القر وا 


وإن کانت 4 جلث ضخام 
ولكن معدن الذهب الرغام 
مفتتحة عيومم نيام 


» ون کانوا 


غلاظ الأجسام » وهو يقى بيهم كا يقم الذهب ف الراب > وأما ملوكهم 
فهم الأرانب حقيقة » ولكن عيونمم نيام وإن بدت مفتحة فى غالب الأحيان . 
وهو یری فساد اجتمع بفساد ملو که وحکامه : 


سادات کل“ اناس من فوم" 


وسادة المسلمين الأعبد ارم 


ولا سل غا تناوله الشعراء من عادات الرمان وساد الضاثر حن شکو ا 


س 


. الزمائة + العاهة‎ )١( 


A 
قلة الوفاء والصداقة فأمعنوا وألحوا وظتوا أن الأحلاق الفاضلة قد ماتت موت‎ 
: الأجداد » فقال أبو فراس الحمدانى‎ 
من أين الحر الكريم صحاب‎ ٠ يعن يثق" الإنسان فيا ينوبه‎ 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ابا على أجسادهن يساب‎ 
: وأسرف نى لوم الزمان وأهله فقال لأخ من إخوانه‎ 
وأنت أ -تصفو ونصفو وإنما ا أقارب فى هذا الزمان عقارب‎ 
فقد ماتت اللقة » وأصبح الناس ذثابا والأقارب عقارب » لا يتقربون‎ 
: إلا للغى الموسر ولا يسعون إلا حيث بجدون الحاجة فيقول الشاعر لفسه‎ 
قوم إذا يسرت كانوا إحوة وإذا تربت تفقوا وتجبوا‎ 
١ وقول المثنى ف ذم هذا الزمان وهجائه‎ 
إنالفضى زمن تسرك القبيح به من أكثر الئاس إحسان وإحال'‎ 
وهكذا أدبر الزمان وانقلبت الأمور › فأصبح الممساك عن قبيح الأفعال‎ 
. والمتأخر عن مذموم السعى مشكوراً مذ كور ذا فضل يؤثر وإحسان يشكر‎ 
: ورای الغزى أن الفضل قد انقضى فقال‎ 
هب أن آهل الفضال عز وجودم أخلا ساط الأرض من إنسان‎ 
ولعل الشعراء فى هذه الأزمان مذ كورة نظروا إلى الدنيا فما وقعت عيهم‎ 
على أحد پسمى إنسانا » والذنب فى ذلك کله ذنب الزمان فخصوه بہجاء‎ 
متتابعم على العصور > لام رأوا أن الأيام لا ترفع إلا الفاسدين ولا تخفض‎ 
إلا الكرام » ويشوا من صلاحه وتشاءموا من وجودهي فيه » وحنوا للماضى‎ 
لأنهم تصوروه أحسن وأصلح » والعرى جيم بمجاء بى الإنسان قاطبة فيقول‎ 
ف آدم‎ 
إذا ما ذکرنا آدما وفعاله ورویجه بنتیه لابنیه فی اللا‎ 


As 
علمنا بأن التاس من نسل فاجر  رأن جميع اللحلق من عنصر الزن‎ 
۰ : م يقو فيه‎ 
ولتاس قد فطروا مذ كان أو لهم على الفساد فغ قولنا فسدوا‎ 
لأنه هجا آدم والأواثل › ولم يشفع لأحد عنده خير أو بر > ونظر إلى الدنيا‎ 
> بمنظار أسود فلم ير إلا" الأخحلاق الفاسدة » والعقول الحاحدة » ولقلوب الكافرة‎ 
فرماهم وإحداً بعد الآنحر » وأصاب الحكام ورجال الدين والمرأة والرجل على‎ 
السواء » ووجد أن الزواج مضرة" وأن النسل مفسدة" وأن الحير للإنسان أن‎ 
Î : عم . فقال ف الحکام‎ 
مل الام نک أعاشر أمة أمرّت بغر صلاحها أمراؤها‎ 
ظلموا الرعية وإستجازوا كيدها وعدا مصالحها وهم" أجراؤها‎ 
ونظر إلى أصعاب الد ين فكشف عن کر من نوایاهم وهم بنظرته‎ 
: فقال‎ 
وقد فتشت عن" أصحاب دين مم نسل" ولیس م راء‎ 
فألفيت الاثم لا عقو" تفم ها الدليل لا ضياء‎ 
فوجد ئی ھؤلاء ریاء نی الدین وتظاهراً باللسك › فشہھم بالہائم لا عقول‎ 
فم تقم الدليل على تفقههم ولا ضياء ينير قلوبهم › تم ريم بعض الوعاظ‎ 
: لعصره ېجو‎ 
يحرم" فيكم الصبباء محا ويشربها على كسيد مساء‎ 
بول لک : دوت یلا کساء وف لذاما رهن الکساء‎ 
والناس هم الناس فيم الصاح والطالح »› فخاط ہم وحکم علپهم ى قسوة‎ 
فجعل رجال الدين يشربون ى المساء ويرهنون فى سيل الحمر الكساء > م‎ 


A٦ 


› زاون يعظون الناس بتحرم الحمرة والدعوة إلى النساث والزهد والصلاح‎ le 
م شر الناس بضربون أسوً الأمثلة . وبفعاون ما یمون عنه . كأنہم مش ركون‎ 
أو کفار يتظاهرون بالد ين . فإذا خلوا إلى شياطي م قالوا إا 0 إا نحن‎ 
مسپزئوڭ . ورم النساء عا ری به الرجال فوصف عفہن على هجاء غر‎ 
ولسن بد افعات يوم حرب لا فى غارة متغشمات‎ 
ويس عكوفهن عل المصلى امانا من غوادر مجرمات‎ 
ولا تحمد حسانلك إن توافت بأيد للسطور مقمات‎ 
وجاورها ومع بها تسمى‎ ٠ ولعله بريد طبقة خاصة من النساء جاورته وعرفته‎ 
إلى الحى تترين به فتنة وإغراء » وتسعى إلى البعولة وغير البعولة . لذلاث حرم‎ 
عليهن القراءة والكتابة وألزمهن قعود البيت . ورأى فى خروجهن من الدار‎ 
› حصلا أشد اللحطر . واکتى بأن ذم کل البلاد وھجاها فلم یر الحير فى قطر‎ 
: ولم جد الإنسان ف معاصر أو ماض فقال‎ u ولم جد النعمی لى بيت‎ 
کل البلاد ف لامقام به وإن حللت ديار الويل ولرم‎ 
إن الیجاز عن انر اٽمحتچز فا لامة ا معدن الم‎ 
ورب الآن تثريب على الفهم‎ ٠ وشام شۇم ولیس اليمن فىيمن‎ 
فليس ى ديوان العرب أهجى للعرب من شاعر العرّة ؛ جمع فى دفى‎ 
قصيده بين هجاء الد ول العربية وذمها فاشتق من اسمها حسة ونقيصة » فالحجاز‎ 
> جز عن الحيرات والشام شؤم واعن بعيد عن يعن » فليس ف الدنيا حير‎ 
› وليس فى الحياة إلا التعب » وهذا بعد" فى طالب المثالية وغاو نى تنقص الئاس‎ 
. لأهم أبناء آدم وآدم من تراب » وليس نى الراب أحسن من هذه الطينة‎ 
ولسنا نفتش عن الفلسفة ولد قة والصحة فى إأقوال هؤلاء الشعراء > ونما‎ 
نستعرض ألوان اهجاء لحياة الاجياعية حلال العصور » لنتبين كيف كانت‎ 
وكيف عالحها هؤلاء الأدباء > ولتنهى إلى أن بعضم أقذع وأفحش وسب‎ 
حى بلغ الغاية فى المجاء والذروة ى السباب » وقد رأى الشاعر اللحالدئ أن‎ 
: صف قومه المعاصرين بأسلوبه فقال‎ 


AY 
آری يابا وی أثنانها  بق بلا قرون وذا عيب على البقر‎ 


ففضل البقر على الناس . وقد عا وم الخاهلیون حص وهم فجع اوم 
م شوهوا صوره الحيوان فاختاروه بشعاً قبيح المنظر لينالوا من عدوم إلى أبعد 
ادود 

وقد كثرت شكوى الشعراء من الناس وأخلاقهم وطبائعهم . وفشا الذم 
من الزمان والأهل والأقارب والأصعاب . والبلد وإلقطر والإقلے فقالوا كثبراً ما 
لا ضيه عاد > ی کان باب فى هجاء ادن ولبلاد » دخله شعرا ؤم 
ليحطوا من قدر المكان وسكانه . فقال ابن عنين مهحو مدينة حار : 

آ أت ل۷١‏ ٣آ‏ غعاری بعد ھا ولو آنا ف الأرض دار خاود 

فاد حللت ما حنيغاً سلما ورحلت عا باعتقاد پھودی 

وكذاك تسوء المدينة ى عن ساکنْا حى لیتمنی أن يستدل بدينه ديا 
آ خر بل إنه ليقول إن هذا البلد لتخرجه عن دينه لشدة ما يتحمل من أهلها 
ى الغلاظة والإجحاف ونكران ابمحميل أو غير ذلاك من أخلاق وطبائع › 
لا عاد ی حلب زمان" مر لى ماالصبح فيه من الساء بأمثل 
سيان بى عرصاتا رأد الضحى عندى وديجور الظلام المسبل 
فى معشر لعنوا «عتيقاً » لاسقوا' صوب الغمام ومعشر لعنوا ١‏ على 
E € 8‏ ۾ ر 8 
قوم عهود ۰ رجام حلولة ٠‏ ابدا وعهد - نسامم لم يحلل 

فقد تساو ى نظره صباح المدينة ومساؤها . والظلام والنور وخلط القوم 

فیہا ہین ایی بکر وعلی ۔ فسہوا کلا منہما ولعنوہ فلا مبدا م ولا عد لرجاطی » 

وهذا هجاء" قوی مر يشين البلد وينال منه . 
وي العصر الحديث تناول الشعراء بلادم بالاوم واهجاء والعتاب »> كا 


)١ (‏ العثيق : ابو بكر الصدبق »> لاله 


A۸ 
> تناول القدماء . ى رقة أسلوب وعبارة » تشرب من العصر الذى عاشوا فيه‎ 
: فقال إماعیل صبری فى مصر‎ 


م 


ی أستغفر ايله لکے آل مصر لیس فیک من" رجال 
فل غری ما أری من نومک ورضًا کے بوجود الاحتلال ٠"‏ 


ج صو داعا مستنه ضا صارہ حى تولا الکادل ١‏ 
ل أحد“ فیکم فى ذا همة إن عدا الدهر عدا أو صتال صتال 


ووصم الملصر بين أهله وقوه بالنوم والغفاة والرضى باحتلال الأجنى 
فقد دعا واستہض حى کل لسانه وتعب بیانه فام جد دا م جيب النداء 
ويعدو صائلا على الأعداء . وهذه حرقة علص وصيحة حب بيب بامته 
3 تثور ون تستفیق ۔ ترجمها ف ذم وهجاء اباحهما اسه س واندفاعاً ی 
سيل اللمير لا اشر 


واه حافيل ! راهم قرا تناو آدم وزوحاً u‏ وأرسل اسسرة والزفرة اأسفاً i‏ 
وصاست اله حال صر فقال : : 
فما أنْث يا مص دار الأديبا لا أت بالبلد الطيب 
إلى أن بشول : 
ر ذا ەر من الضحكات َ4 قال فما » بو الطب » 
an‏ و . 
مور مسر وعيش يمر وحن 82 اللهو ف ملعب 
وشعب بر من الصاحات فرار السام ص الأجرب 
وح تطن طين الذباب وأخرى تشن على الأقرب 


وهذا اوذ بقصر الآمير ويدعو إلى ظله الأرحب 
۰ ر . ل .س 

وهادا باود بعصر السفبر و بطب څ ورده الأعذ ب 

٣ 9‏ ع | الصا حن على غر صد و مارب 


ر )١‏ فل الست : تلمه و کسر حده» الذرب : محل السيف ولدوه وسا ,عى ضعضم قو . 


۸۹ 
وأن تجد رساماً للحياة الاجباعية أدق من هذا الشاعر حين رأى فى بلده 
الضحكات من أمور عجيبة » تجد الدنيا ويلهو الشعب ٠‏ فهو يشر من 
الصا لحات ؛ وصعفه تطن" طنين الذباب فى مقالا تما السيخيفة . وقد انقسم الاس 
فبعض' قد تمسات بالأمير > وبعض قد بحا إلى الأجنى » وبعض يصيح بغير 
قصد أو مأرب . وهذه علة” من العلل ى حياة الشرف منذ زمن قريب . هجاها 
الشاعر لعل" قومه ينصرفون عن انحاز ى ويتعلقون بالعلا . ولعله لو عاش الوم 
لانصرف إلى لون آحر من الشعر » وقد أجاب المصريون نداء اليد وأصاخوا 
أصبحة الخحلود . 


هذا فى مصر » وأما ف سورية فقد هجاها هاج فوصف ياتا خلال 
الانتداب قال : 


باع الأديب كتاب «الصرف»من‌طغر- وعضه الظالمان الرد ولسغب 
ولا تری شارياً فى السوق قاطبة لالا المامیر بامال الذى بوا 


ذلك آن العام أفلس فباع كل شىء » وغابه البرد وابلتوع وأصبح الوظفون 
وحدم ينعمون با لمال الذى بوا . م وصف الحكومة والبرلان آنذاك فقال : 

قالوا حکومتنا شوری فقلٹ م آم وأكرم فهذا القصد والأرب 
فی البرلان رجال ليس ينقصهه" عن الام إلا السرج ولدنب 
فللمساکین ما جادوا بخردلة إلا وکانت من الشیء الذى ہوا 
هل يقبل” الشرّع بالحترير تضحية يا ليت ما هبوا منا ولا سلبوا 


فھو یری اعضاء البرلان یسیئون فی کل شیء › وما فم من فضل إلا الراتب 
الذی یقہضون › فھم ی تضحیہم کالنازیر حين بمبون أقل الأشياء . ورسم 
التوظيف لذلاف المهد فهجاه فقال : 

بنت الحكومة هل" إلياك طريق” لاشك دون وصالك التمليق 

أوليس مهرك با فتاة ثلاثة” : الكذب ولتدليس ولتلفيق 

وكا علمت شائلى وتفضلى خالى الوزير وى البطريق 


۹١ 
اھ ر‎ “4 0 hb » + + 0, 


فرأى أن السبيل إلى الحكومة كذب وتدليس وتلفيق” ٠‏ وقرب' من الوزير 
ونسب إلى رجال الدين المتنفذين » وهو إذا دحل الوظيفة دخلها لقبض المعاش 
لا یصنع حرا ولا بجری أمراً . کأله شبح ؤجر وشخص يسخر . والمجاء فی 
لبنان للحياة الاجماعية"'“ كان شديدا تناول الرلاة العمائيين . محال البلاد 
وامجاعة . والتفرقة » ولا سبيل إلى إيراده هنا لضيقق الجال . 


ولو أحصينا ما قيل نى هجاء اللحباة الاجاعية خلال العصور العر بية لوقعنا 
على دیوان جامع واسع ف رم هذه اللحياة سخرية وهز ؤا وشکوى . ليست من 
باب الوصف لأنه لا يصف الدينة ولناس ولألوان الزاهية والصور الحلوة 
والإإعجاب الحالص ولفتنة والسحر » كا رانا ئی الكتاب الذى خحصصناه 
هذا النوع + ولكنه جعل ذلك للنقد والتعيير سعياً وراء الإصلاح أوحبًا بالتشی 


وھذا الذی راینا من آبواب امجاء قد یکون صدقا أو کذبا ‏ کا قلنا - 
ولكنه لن يكون عدة حالصة لامؤرخ العام يتناوما كحقيقة حخالصة أو مسألة 
علمية صرفة » ما م تعمل فيا معول" النقد والتمحيص »> وينظر ليها من خلال 
الشاعر وعصره وظروفه ونفسيته وعقله » مرضه أو صعته » فقد يدفع إلى المجاء 
أشياء كثيرة » ما الفقر والحرمان » أو مركبات النقص أو عواطف الاستعلاء 
أو الاحتقار والزراية » أو ازم والسخرية » وربا دفع إليه استبطاء الوعد > 
واستنجاز العهد . أو العتب ولتأنيب والذم" والتعريض . بل رعا أوقدت اره 
كراهية الناس جميعاً من تشاؤم ونظر أسود . أو حمق أو طيش » أو سفه 
وجنون » فليس كل الذى يقال جديراً بالالتفات والاحترام . 


ولم يتبسط هذا الكتاب فى المجاء لطبقات الناس وميولم والمهن والحرف 
)١ (‏ اذظر ما آورده الأسعاذ عادل النضبان فى كتابه عن ر الشيخ فجيب المداد س ۸ 
حو المتصرف آناد . 


۹۱ 
والصبناعات . وتصويرها تصويراً مقذعا . ذلاف لأنه م دف إلى استيعاب 


الألوان كلها . وإ غا إلى بسط آلوان من المجاء الفى . لبرسم القدرة الشاعرية 
أو انيحطاطها فى باب المجاء على اختلاف العصور العربية . 


: عدا ديوان ف لى هجاء المعلمين للعص ور القد عة واخديدة» ومن مقذع أقواه نى المع‎ ) ١ 
والا م 2 ن معع‎ 
مەل صبیان ردح ویفتدی عل زه ألوان دح فسام‎ 
و ادوا م الدماغ بشسوها ورفعهم أصواتم ق هجام‎ 
ذاك ی القدم > وأا فى الحديث فقصيدة الشاعر إبراهي طوقان مشہورة لى هجاء الهنة > و‎ 
8 فی دیوانه فایرجم إلا من شاء التوسم‎ 


الفهرست 


. س أمجاء ى الآداب العالمية‎ ١ 
اهجاء نى الأدب العرلى‎ ۲ 


الفصل الأول - اهجاء الشخصى 
١‏ - الوقيعة ى الأعراض والأنساب : 
جریر-الفر زدق-بشار- آہو نواس‌-ابن ااروی ‏ 
البحرى - المتنى - المعرى - ابن عنين . 


الفصل الان المجاء الشخصی 
۲ عيوب اللحلقة والسحنة : 
) الم - الأسنان ‏ المنخران - العينان - القن 


الشعر - الشارب ‏ العور - الصلعة ‏ اللحية ‏ 
القصر - الصوت المنكر- اللون الأسود - الأحدب . 


الفصل الثالكث - المجاء الأخلاق - المعايب والخالب : 
الضعة والموان - الخدر - ذل الحار - امان النساء 
بالحرفة - البخل والشح - الثقيل - الأحمق . 
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فة 
الفصل اربع سس اشجاء السياسی : ۰ . 0¥ — A‏ 
الوراثة ى الحلافة - حى آل الببت ‏ 
تظام الشيعة الشكوى من المستعمرين . 


الفصل الحامس -- المجاء الدييى : . . . , ۹ ۷۹ 
امیجاء ف الفرآن حسان بن تا پٹ 
کم الألحطل س شاف المعرى . 


الفصل السادس ‏ المجاء الا جاعى آ , . . .. ۷ 41 
سوء اسلحالة الاقتصادية -. قلة الدين - 
ضعف اللحليفة هجاء الدهر.-سقوط المرأة - 
ذم البلدان هجاء المالاك والحكومات . 
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محموعة 
فنون الأدب العرفى 


لقد قصد من هذه الحموعة أن تجلو للقارئ العرهى ألواناً من الفون الأدبية الى 
عالجها الأدب العر فى ملف أقطاره وعصوره . فهى تقف أمام كل فن أدب 
فتعا لحه فى جزء أو أكثر من هذه السلساة الى سيجتمع فيها تحصول وافر من فول 
الأدب الحخلفة الى تكون فى محموعها ذلك اليكل الأدبى الضخم الذى شيدته 
العربية بى تاريحها الطويل . . 

وفضل هذه الحموعة أنها تعالج الأدب العربى لا على طريقة السلين » ولا على 
طريقة التقسيم إلى عصور كا ألفنا فى كتب التاربخ الأدبى . . . ولكما تعالج 
الأدب العربى على مدى ما اتسع فيه من فنون ... فالمقامة موضوع » وللقصة 
موضوع » وللغزل موضوع » وللوصف موضوع .. وهكذا ستكبر هذه الجموعة 
على قدر مافى الأدب العرف من فون . 


صدر ما : 


@ ف الفن الغثافى الغزل (جزءان) › الرثاء ٤‏ الوصفت > المديح 1 
الفخر وااسة » اجاء » الموشحات 


والأزجال . 
@ ي الف ال المقامة > الترالحم والسيرء الرحلات »> الرجمة 
لفن القصصى جم ر 
الشخصية . 


© فى الفن المثيلى : المسرح . 
® فى الفن التعليبى : الىقد » الخطب والمواعظ » الحكم والأمثال . 


عت الطبع : 
® فى الفن التائ : الزهد والتصوف . 
@ نى الفن القصصى : الملحمة » القصة » الحكاية والأقصوصة . 
® نى الفن القثيلى : الفاجعة والأساة › الملهاة . 
® نى الفن التعليمى : منظومات الشعر. 
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